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مم 


تتدوا الدعوة والاعلام عن الاسلام منزله هامه دين الجحماهر الىلمة 
ونتحمل مسكولية ريط هذه الحماهي بأصول دینهم ومصادر عقیدتهم » لٽآخذ 
على عاتقها تصحيح المغاهيم الخاطثة التى تسود ادى البعض منهم ٠‏ وتحقيق 
الهدف الاسمى الذى نزلت من أحله هذه الرساله ليكون الاسلام هسو 
الاطار الذى يتحرك ف نطاقه كل مسلم ومسلمة وتستظل به مختلف جوانب 
الحباة السياسية والاجثماعية والاقتصادية فى ديار الاسلام ٠‏ 


اہ ن الاعلام عن الاسلام دين غر المىسلمين ندرز مطابا ریسا اسحڌل 
مكانه لا تقل عن مكانته بين المسلمين » لأن هذا الدين الخاتم ما جاء لينقوقع 
أو ينغلق فى منطقة بعينها أو بين شعب بذاته » ولكنه جاء ليخاطب العالم أجمع 
مشستملا على كل المعائنى السامبة والفاهيم الصحبحة الئى احتوتها س اثر 
الديانات السماوية مصداقا لقوله تعالى : 


« هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحسق ليظهره على الدين 
n.‏ «)( * 


وهنا بتحمل السلمون جميعا حكومات ومژسسات وآغرادا مسئولب' 
ابلاغه الى الدنيا كلها انطلاقا من فرضية الاعلام بهذه الرسالة »> وتنفيذا 
لوصية دبږهم الذى فال الله على لسانه : « قل هذه سبيلى أدعو الى اله 
على بصبرة آنا ومن أتبعنى »() ٠‏ 

ونتضاعف هذه المسثولية الآن بعد أن حملت لنا الاكتشاغات الحديثة 


. آية (۸؟)‎ ٠: سورة الفتنح‎ )١( 
>. )۱١۸( سسورة پوسف : آپه‎ )( 


والبحوث العاصرة معطيات تقنية ووساثل الكترونية وأمكانات اعلامية لم تتح 
للأجيال الثى سبقتنا » وهذه الفنون والطرق الحديثة ثمكن لرسالة الاسلام 
من الانتشار والوصول الى كل أرجاء هذا الكوكب بسهولة وسرعة دون عناء 
أو مشقة » أنعريف تسعوت الأرض جميعها 9 وتصحیح صورنه لدیهم 4 
وعد ذلك » فمن اء فلېژمن ومن شساء فلیکفذر فلیکفر »() ۰ 
فالوسائل ‏ السمعية والبصرية والأقمار الصناعية وأجهزة الاتصسال 
الالكترو نية الحديثة بسرت ذلك » ومكنت للتدفق الاعلامى من أن نساب 
بتلقاثية وسر الى ای مكان ف العالم ء حتی أن ما دور ف أتصى الشرق م 
يسمعه ويراه القاطنون ف أقصى الغرب فى نفس اللحظة . 
وابس للمسلمين بعد ذلك عذر اذا قصروا فى حمل أمانة الدعسسوة 
E a E‏ 
تفاع وا عن آدائه كما نبجب » وذلك ق مخئلف مجالات الحباة التى بمارسون خيها 
نشباطهم وتحرکهم وعملهم تنفيذا لأوامر ربهم ۰ 
وهذا يكشسف عن أهمية الدور الذى يمكن أن تؤديه النابر الاعلامية وتضطلعم 
به کک الاسلامية ف المجال الدولى لتتحمل مسوندتها فى هذا الصدد ء 
بعد آن أصبح من المكن السما ح للحكومات والمؤسسات والجماعات الاسلامية 
باقامه ده المخامر ll‏ ق 2 دول العالم دون موانع أو ھک 
سما فی e‏ الييرالي ٭ كما کک من ا کک ن 


الاعلام المختلفة ا ا EY‏ استراثيجية اة مرسووا 

وهنا تبرز المكائة الى تحئلها المؤسسات والمراكز الاعلامية ف العالم 
لتحتل مكان الص_دارة بين االموسسات الاسلامية ف هذه المجتمعات الليبرالىة 
اتحمل مشعل الدعوة » وتحقق الأغراض التى تستهدفها اسثرائيجية العمل 


()» سورة اللكهف : آية (۲۹) . 


س س 


الاعلامى ولن_ؤدى دورا تفتفده المجتمعاث الغرية بصمة عامة للبلاغ 
يما ازل الله سواء للحماهير المسلمة آم غر المسلمة ولا سما أن الرآى 
العام هناك فی مجمله بفظقد خهم و وادراك الصورة ة الميحيحهة الى تتضمنها سا د 
الرسالة السمحة » أن هذه الدعوة تصله مبثورة حبنا ومشوهة آو محرخة 
أحيانا » وذلك بفعل الحملات الشرسة الثى بشنها أعداء الاسلام والسلمين 
هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ٠‏ 

ويشتمل هذا الكثاب على سثة فصول ئثناول الموضوعات التالية : 

بثناول الفصل الأول الاتصال كشريان رئيسى لحياة الائسان » والدور الذى 
أحهدثثه التكنولوجبا المعاصرة ف نظم الاتصال ووسائاه »> والمتخطبط المعسلعمى 
للدعوة الاسلامية ف ضوء ثورة الاتصال بالجماهي » وخطورة غاب استراتيجية 
اعلامية اسلامدة تستفيد من معطبات العصر ونفنباته + 

ما بعال هذا الفصل الجانب الدولى لدعوة الاس لام » ومسگولىة 
المسلمین جمبعا عن البلاغ ہما آنزل الله » ويعرض الأدلة والبراهين کد 
على عالية الرسالة الاسلامة الد ی لم بخص الله بها وما دون غبرها أو أو يوجبها 
على زمن دون آخر ٠‏ كما بشسثمل على كيفية نأهيل الكوادر البشرية القادرة على 
حمل أمانة الدعوة ¿ واعلام الئاس جمیعهم نها + وحدد هاذ الفصل كذلك المسالحة 
الشركة بين الطلبعة اليشرية > والرتكزات الأساسبة الت تقوم عليها' الدعوة 


الاس-الامة کی 

وا 70 الخصل الثانی على المح المميزة ادعو ة الاسلام 4 والشسوة 
الذاية الكامنة فى هذا الدين » والتى حقق لها انتشارا هائلا على هذا 
اا 


والقواعد الريسة ی تحكم الدعبوة الاسلامية وتميز أسالييها من 
واقم ما ورد ف هذا الشان فى القرآن الكريم » ومن خلال المارسات العملية 
لرسول الله والنى تقوم على وضوح المعنى ٠ء‏ وفوة الئطق » وسلامة العيارة »> 
وزقدة الأسلوب وغظمة الفكرة وسمو المسدف كما بك هذا الفضل على 


مش 2 


وعالج الفصل الثالث العلاقة بين رسالة الاسلام والرسالات السماوية 
الأخرى » والفارق الجحوهرى ينها والذى بكمن ف عالية الاسلام وتجاوزه 
لحدود الزمان واكان واستمراريته الى آن تنقضى هذه الحياة الدنيا » ويرث 
لله الأرض ومن عليه باعتباره منهج حباة ونظاما جامعا » ومعجزة خالدة : 
ورسالة خائمة ؛ 

ويعرض الأدلة والبراهين القاطعة التى تحصر الرسالات السماوية الأخرى 
ف أو ام e‏ أو احقابت معينة بحكم االأهداف النى شسعى هذه الرسالات 
أيحققها والجماهير الكلفة بالتوجه الها ء 


أما الغصل الرابع خيتناول العلاقة بين الالام _ دين الغطرة ‏ وبين 


خی لدعو ة للاخوة بین جمنم الناس 4 خاصلهم واحد وتکوینهم واحد ومنتهاهم 
و اكاد 4 کما ندعو لاحترام الانسان والارتغاع بمنزلنه عن سار الخلوقات 4 
و ھی دعوة حسق ورساله ودن 4 ثلزم نأیعديا باحترام العهود والالتزام 
بالواثيق » كما آتها امتداد لكل الدغواتالسماوية الى سبقتها واحتواء لها > 
ذل تناذضصس و ثضاری E‏ آی منھا 4 ولکنها توکد ها جمعا 4 وتصحح مسار ها' + 

واثستمل الفصل الخامس على غضائل الاسلام ومثله العليا باعتبارها ذخيرة 
الدعاة ف مواجهة جميع الشرائح الجماهيرية فى كل زمان وكل مكان لدرء الاتهامات 
التى قد توجه الى هذا الدين والادعاءاث الباطلة الثى تصمه » هى دعوة 
ص دی ثرخضصس الكذب ون تسجب الفاق ولحث على العادل وتامر با ساو اة م 
وترسخ كل معانى الخير والفضيلة » يؤكد ذلك ما تضمنه دستورها الأزلى 


س ۸ سس 


وتضعن ھا الخفصل کذاك المرونة والاعندال التی تسم هما دعسوة 
الالام ورغخض الحمود أو التصلب ف الشکل أو الموضوع چ 


أا القصل السادس خقند اول أهمية أامة مؤسسات اتصالية وتار 
اعلامية ح-ديثة تأخذ على عاتقها استثمار تكذولوجيا العصر وتقنياته لنشر 
الاسلام وتعريف العالم بحقيقته » مسنفيدة فى ذلك من مناخ الحرية السائد ف 
دول العالم اللسبر الى ٠‏ مؤكدة على أن الالام يحترم حرية الانسان ف التفكر 
رالتعبير والعقيدة ٠‏ ولنزود هذه الشعوب بالعلومات الصحيحة عن الدين 
الاسلامى التى تتعطش الجمامير هناك لعرختها ولتق دم لهه البديل الاسلامى 
للجانب الروحى اشد ف حیاتوم »ولتجمع شمل الأقلبات المسلمة ف هذه 
الدول مسئثمرة الظروف المعاصرة الثى تحكم حياتهم السياسية والاجتماعبة 


والافتصادية + 
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الفصل الأول 


اة الات لام وور لاقتعال ااه 


Converted by Tiff Combine 


مكائنة الاتصال فى حياة الائسان . 


تاریخ غ البشرى منذ النشاة الأرلى حثى اللحظة التي نعيشها 
تاها الائنسان هذا الکوکب ٤‏ انه يصعب استمرار هذه الحياة 


ذلك أنه من الأمور التى تميز البشر عن غيرهم من المخلوقات الحيبة 
تكمن فى قدرتهم الخاصة على ممارسة الاتصال » والانسان كان فى حاجة 
اا ا و و ی و 
الحدقة به أو الفرص المتاحة له ء وتقوم بنشر الآراء والحقاثق والقرارات 
التى تتخذها الجماعة الثى يئتمى البها على نطاق واسع » كما تقوم بنقل 
حكمة الأجبال السايقة والتحللعات السائدة ف لمجم الى الأجبال الناشثة ء 
وعد الئاس وئنسبهم ا اة والصعوبات الئى يو جهو نها ف حي انهم 


فالاتصال هو شريان الحياة فى المجتمع البشرى » وفى غياب الاتصال 
بين الأفراد والجماعات الائسائية فان العلاقات بينها تتجمد ومعين الحياة 
فقت و الاسان از الانهال ف كبا البومة رر اة مد ان 
بسنیقظ من نومه حتی بأآوی الى فراښه > ویئمیز الاتصال الانسانى عن 
الاتصال الحيوانى بالمرونة والتكيف والقدرة على التعامل مع منغيرات 
الحياة المحيطة به( ) ء 


)١(‏ جيهان رشتى : الأسس المعلمية انظريات الأعلام . الشاهرة . دار 
E TE‏ 
() محيى الدين عبد الحليم وحسن الفقى : العربية فى الأهلام . الشاهرة . 


۳ 


ويصف ولبور شرام Wilbur Schramm‏ الیش باهم حیوانات 
اتصالية وهذا هو ما یمیز هم عن سائر الخلوقات الأخرى لأن الاتصال 
a a E SSS‏ اذى ربط حواس ق 
الحيط به »> وهو آهم المهارات الثى بتميز بها اليشر ٠‏ والائنسان لابد أن 
یمارس الاتصال لکی بطل مرتيطا بالحياة من حوله إأن حياته عبارة عن شسبكة 
من العلاقات التى تقوم ساسا على الاتصال الذى هو شربان الحياة 
بالئسبة له » وهو أشبه بالدم ل پستطیع جسم الائنسان الىقاء والاستمرار 


ببدونه(؟) ۰ 


وپری جوزیف کلابر ۲١٥۵ا‏ ١م٥٥هل‏ أن الاتصال البشرى هو 
الأساس الذى يقوم عليه البنيان الاجتماعى للافراد باستخدام الرموز المختلةة 
الا والاشارات وتحس و ذلك ومن خلال علامات منبادلة ومفهومه 4 وبالتالی 
غالائصال یمارس دورا حبوبا ف ٿکوين واعادة ٹکوین لر أء المختلفة() ۰ 


وبالثالى خيصعب على الجماعة البشرية مواصلة حياتها بدون اتصال › 
ذلك آنه بفضل الائصال نثواصل الأجبال عبر العصور الختلفة والمساغات 
المشباعدة مثخطية حواجز الزمان والكان لنحول العالم الذى تعيش فيه الان 
الى قريه صعيرة يثرك ما يدور فی آحد آجزائها مداه الواسع فی کل مکان 
بها وذلك بعد آن آحرزت وسائل الاتصال تطورا مذهلا وتغلغات فى حياة 
الناس وأسهمث ف نكوين اتجاهاتهم العقلية والوجدائية » وغ دت هذه 
الوساشل من آهم مصادر العرفة للجماهير بصفة عامة وأصيحت تلعب دورا 
بارزا فى ااعلاقات“ الدولية سواء بالئسبة لكونها فنوات انصال بين الشعوب 
أم بالنسبة لكونها أدوات للتفاهم والعرفة بين الأمم ٠‏ 


ویعیشس عالم اليوم ثورة الاتصال الجماهیرى Mass Communication‏ 


س ا مم اسو ایی | می مس سے سسس اس اسمس و سمیی سے پس 


Wilbur Schramm : Men, Messages and Media. () 
New York, Harper and Row Publishers, 1973. P. 18. 
Joseph Klapper : The effects of Mass Communication. (€) 


New York, Free Press, 1967, P. 60. 


TEE 


حيث ان الاعلام اموجه الى انسان اليوم لا يثوقف الآن فى آية احظة من 
لحظات النهار أو الليل »> وآن هذا الانسان يواجه منذ اللحظة التى يفتح 
يها عينيه وينهض من نومه بمؤئرات اعلامية تتسابق للتآثير على عقله و اتجاهاته 
وثظل تلاحقه طوال النهار والليل » آى ان المواطن المعاصر لا يآوى الى غراشه 
قبل أن يقرا ويرى ويسمع كما هائلا من العلومات والمشاهد تعرض آفكارا 
واتجاهات وفئونا ودعابات تستهدف شد انتاهه الى هدف من أهداغها » 
وهی تحاصرہ حصارا محکما لا سبل الى الاغلات منه »> حصارا لم دهده 
الانسان ف ى عصر سواء تم ذلك من خلال الوسائل السمعية آم النصرية آم 
المشروءة أم وسال الاتصال الباشر(مو) ٠‏ 


وتلعب التكنولوجيا المعاصرة فى وسائل الائصال ونظم المعلومات دورا 
کیرا فی احداث يرات جوهرية على حاضرنا ومستفشلنا أردنا ذلك آم 
نرد » وسوف نترك هذه التغييرات آثارا بارزة على البيثشة الاجتماعية 
والافتصادية والسياسية لختلف المجتمعات ٠‏ وتؤدى الى خلق فنوات دولية 
ووطنية لتنظيم امعلومات ونقذها »> من خلال ثوظيف أحدث الأجهزة الالكترونية 
والمغناطيسية فى هذا الصسددر) ٠‏ 


وقد مكئت ثورة الاتصال للوسائل الاعلامية من الوصول الى ملايين 
الاس فى اللحظة الواحدة » وأصبح الخبر يطوف حول العمورة فى نفس 
اللحظة حتى تحول العالم الى قرية الكترونية » وغدت الدنيا كلها ف متناول 
بصر الانسان وسمعه » ولم يعد الاعلام يجه الى خشة معيدة أو ينحو الى 
ديم معلومات خاصهۀ ولکن الاعلام الحصديث أصبسح ادرا على التوجسه 
الى الانسان آيا كان وحيث كان ء٠‏ وتشير الدراسات العلمية الى التقسدم 
الهائل الذى آحرزته النكئولوجيا المعاصرة ف وسائل الاتصال والذى سوف 


(#و) محمد عبد القادر حاتم : الأعلام فى الشرآن . لندن . مؤسسة فادى 


8 - ص‎ + 1A0 ۰ دریىس‎ 
Stephanie, H. Stowe in Library Leadership Visualizing (0) 


The Futurt, Arizona. Donald E. Riggs oryx Press, 1982 p, 67. 


بحدث تارات هائلة على حباننا ومسنقلئا وعلى البيكة الاجتماعة والاقتصادية 
والسياسية للشعوب والأمم رادت ذلك آم لم ثرد » ذلك أن الوسائل 
التكنولوجية المعاصره سوف بشحقیق آنواع مختلفة من نظم المعلوماث 
الى شک ل ھنو أت سمعية وسصریة وغيرها . عدر الوسسائل الالكثرونية 
والمغناطيسية(') ٠‏ 


op. cit, 


کے کے 


غیاب أسذار آثيجية أعالامية اسلامية دو لية 


تدل الش_واهد والدراسات الاحصاشة على ازدهار أجهزة الاتصال 
الدولية التى تدعو الى الرذيلة » وتحمل دعاوى الشر » ونير العنصرية ٠‏ ونشعل 
الأحقاد بين الأمم والشعوب > وسم فی ندمير العلاقات بين بنى الانسان 
بفعل ما تزرعه من بذور الفثتن وما تبثه من الحفقد والكراهية منطافة فى ذلك 
من مفاهيم وعقائد ومذاهب منحرغة مستهدفة من وراء ذلك تحقيق مصالح 
اقتصادية او مكاسب سيباسية » معثمدة على ما ماکه من آحهزة دة 
ووساثل الكثرونية وتكئولوجيا مثشدمة وما ثضعه من خطط علمبة مسنثمرة 
أح-دث معطات العصر ف علوم الاتصال وفنونه لالسيطرة على الرآى' 
العام وغسل الأدمغة وتكوين الاتجاهات المتواخقة مع فکرها وآیدیولو جي انها 
مسئندة فى ذلك الى انعدام العدالة ف ملكية مصادر, المعلومات وغشدان 
السيطارة عليها وعدم النوازن فى ثوزیعها مما يؤدى الى نقص العلومات 
اللازمة عن الاسلام والمسلمين > آو تشديمها مبثورة آو مثسوهة لشحفيق 
الأغراض التى نستهدفها أجهزة الاتصال' المعادية الى تمارس نشساطها الدعائى 
منثهجة الأساليب غي الأخلاثية المعروفة ف هذا الصدد كال_كذب 
واليالغة والنجاهل المخعمد للحقائق ونفدیم الرآى على آنه حشقة ء 


وف ضوء هذا الناخ المفثقد للعمدالة ف نظم الاتصال العالية غان 
خطط الاعلام الدولى الى تحمل رسالة الحق والعمدل بين اليشر ونتوهه 
الى الفكر الواعى ف الائسان وشنشر السلام والمحبة بين الناس وننزوى وثثوارى 
مففدة الاسثر اثيجية العلمية والأسس النهجية والامكانات المادية والوسايل 
الثقنية الحديثة » والكوادر البشرية المؤهلة والمخلصة والقادرة على حمل 
دعوة الخير وئشرها فى مشارق الأرض ومغاربها » وابلاغ الائسان ف كل 
مكان بتلك الرسالة الخالدة التى حملها اليه رسل الله جميعا دون تشويه أو 
ثدليس آو مبالعة مثوجهة لكل من يريد آن بنزود بالعلومات الصحيحة عن هذا 


۷ 
~١‏ ۲ اأحہ .ةذ الد n‏ 


المالغة فى القول امتداء بالداعى الأول الذى نزهه الله عن كل ذلك وحسذره 
مانلا عن4 7# ۰ 

« ولسو تقول علينا بعض الأقاويل لأخفنا منه باليمين ثم لقطمنا مشه 
السوتين »() * 

وتکشسف هذه الحقائق عن أهمية يذل الجه_ود الجادة والمخاصة لوضسم 
نظام دولی للاعلام بهذ ف اعشباره داکما الااستفادة من کل معطد اٹ 
العصر واستثمار متغيرات الحباة الحديثة “> ویشسوم ی منهھه علی 
قواعد عامية سليمة » ويعتمد فى ممارساته على الطاقات البشرية المؤمنة والجادة 
للشراشح الحماهيرية النى نثوافق معها ء 


وقد دلث الأبحاث العلمية أن لكل وسيلة اتصال مشدرة معينه على 
الافناع تزيد أو تقل عن غيرها من الموساثل الأخرى »> وأن الامكانات الفعليه 
أختلف الوساقل الاعلامية تختلف بشكل واخضسح حسمب الموضوع والظرف 
الال > ههرو الي فرج ابه 


وف الحقيقة آنه ادا نم وضصسم خط۹ علمية سليمة وتم اع داد حملات 
اعاامية متكاملة الأيعاد ومنناسفة التخطبط تستهدف عقل الانسان ف آى منطقة 
من العالم ء خان استراتيجية الدعوة والاعلام الاسلامى الدولى ستتمكن من 
خلق رآی عام غالی مناصر للاسلام وميد له كما سنتمكن من شحبد العناصر 
التى تتاصيه العسداء ؛ 


الاسلام 4 واعداد الردود امخاسية لتوضيح الحشاثق أو تص بها » 


سپ 


(۷) سسسورة الحاقة : الآبات )) + ه) ¿ ]) . 


4 


والغفقرات الصحيحة التى نثناول الاسلام بصورة موضوعية وآمينة ٠ء‏ واعداد 
الأعمال الجيدة لتكون جاهزة لكل الناس ف كل مكان بمخثلف اللغات أن كثيرا 
مر الناس لا يعرغون عن الاسلام سوى محمد ولا يعرفون عن القرآن سيا 
Ys‏ عن النظام السلامی سوی معلومات محدودة أو مشو هة آو غیں صحيحة ۰ 


ولتحقيق هذه الأهمداف لابد من التوسم فى اثامة آجهزة دولية قومة 
اعلام والدعوة الاسلامية ناخذ على عاتقها وضع الخطط العلمية ١ء‏ واعداد 
البرامج ء ونهيئة المناخ الصحى لتنفيذها » ومتابعتها ف مختلف المراحل لجذب 
اهتمام الجمهور وكسب ثأبيده والحصول على تعاطف الرآى العام وانشساء 
حسور من الثقة والثعاون المتبادل مع مخثلف المؤسسات والفقوى الضاغطة 
فى مختلف الجتمعات ومن مخثلف الشعوب ؛ 


5 سیها ان کا الظروف الدولية مهاه الکن لمكن هده الأجهزة 
وااعطاكها الخرصة أماارسسة دورها بنجاح وغاعلىة ۰ 


ج ۹ سب 


الاسلام والاعسلام الدولى  ٠‏ 


الم نعد بحاجنة الى أن نؤكد على المئرلة 'التى يتبوؤها الاعلام ف الدين 

الاسلامى ولن نبتعد عن الحقيقة آو نتجاوز المعنى اللقصود اذا قلا أن 
الاسلام هو دین اعلامی غالاعلام هو شوام هذا الدين وقاعدثه الصلية ٠‏ 
وهو الجسور التى تعر منها هذه الرسالة الى الئاس ويرجم اليه فضل 
اننشاره على هذه الرقعة الفسيحة من كوكب الأرض ٠‏ 

نؤكد ذلك الحقايق القرنية الواضحة » والمنهج الذى سار عليه الرسول 
( ل ) فى حياته ملتزما ف ذلك الأمانة التى كله بها ربه » ولم يحمله سواها 
وهی البلاغ آو الاع-ام يھا حمل من أمانة الدعوة » ومن آیرز هذه الآیاث 
وله عز وحلك : 
ديا يها الذين آمنوا انوا الله وتولوا قولا سديدا »() ٠‏ 

« الآمرون بالمعروف والناهون عن انكر والحافظون أحدود اله ( + 

« فائما عليك البلاغ وعلينا الحساب «)' ( 


« فان أعرضو! فما أرسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ »('') ٠‏ 
وهذه الحقائق وغيرها الكثير تؤكد آن الاعلام كان وسيظل آداة هذا 
الدين ودعامته الرئيسية » به نتشر رسالة الحق لتغطى العالم كله » وف غييثه 


الث اط ألاعلامی الاسلامی انسمل هذه المساحة 9 ساقت ۰ 

ونعلا المتقادم الهااتل الذى احرزنه وسائل الاعلام ونشنبانه وأدوانه 
يصبح من الأمور البالضة الأهمية عدم اغفال ما أفرزته معطيات العصر 
ف حقل الاعلام من طرق ونظرياٽ وفنون ۰ 


(۸) سسورة الأحزاب : آية ( .۷ ) , 
)٩(‏ سورة التسوبة : آية ( ١١١‏ ) . 
)٠١(‏ سسورة الرعد : آية ( .] ) . 
)١١(‏ سسورة الشورى : آية ( ۸ ) . 


Ns 


وھکذا دری أن الدعوة س أو الاعلام عن ن لست من نأف_لة 
E‏ 4 وانما ی آساس من e‏ و ورکن رشیسی من 1 ٠‏ 
ا ُ e‏ اش مقصود الرسساا ةراع م هدف اة i‏ الفسساد 
لذا جاء وجوب ا ا البلاغ أو الاعلام أو الثمر N‏ 
والنهی عن انكر 4 والو اجب هھ فا وجه اه على عباده و عله اتعشد 
الاجماع ٠‏ والمسثولية الاعلامية ف الاسلام ما هى الا عبادة كلف الله بها 
e‏ حمبعا 4 وهده مهس مدز اه ھا آم الاسلام على سار امم ٤‏ 
خضل من يتصدون لها » وقربهم اليه عمدن سواهم لا فرق ف ذلك 
دان رحسل وامرآة غنی أو شکار حاکم أو aS‏ ما دام ذاك ف ح دود 
امکاناتك وطاقااتث وآغهام کل واحد من هولاء 4 وباآتی ذلك انطلاقا من فول 
رسول اه ( ل ) « من رآی منکم منکرا فلیغیره بيده فان لم پستطع غباسانه 
غان ام یلیه وذلك آک الایمان * 

و دہ بج عل ی المسلمین عاد د ذلك حکومات و هيات 0 آل فر طسوا 
ف دعوه الحق 1 ال بششقاعسوا عن تحمل هذه امسكولية الاعلامية والاضطلاع 
دهده الكمانة حثی ل يفش دوا مکانثهم علا خالقهم 6 ۾ ول وجب عأیهم الاهتمام 
بالعمل الاعلامی ونعممه 1 ویب کل مسلم ملزما بنةویم کل خط بقاباه 
وتصحیح ی آعوجاج بو اچهه 4 

و هذه امسگوليه نلقى على کاهل امسلمين جميعا ضرورة التفقه ف أمر 
دنهم و عمل على معرغة ٤‏ أصوله وآحکامه حتی ۹ بشع آحد #م دم | دحمد 
عقیاه و هسو التصدى لشول الناطل و سق دستهدف الح e‏ ومذلك بضسدل 
الاس بدلا من أن پهدیهم ٠‏ وق هذا فهو مطالب غفطا مان يعلم بما عم 
ودعاو ف حدود ما بعرف("') ۰ LS‏ 

(۱۲) توفيق يوسف الواعى : الدعوة الى الله . الكويت . مكاتبة الفلام . 

(۱۲) محیی الدين عبد الحليم الأعلام الاسلامى وتطیفانه العملية »ك أ 
مكتبة الضانحى + الفامرة ۰ 11A‏ ۰ ص ۱٥۲‏ ۰ 


ولسنا فى حاحة هنا أن نسوق الأدلة والبراهين التى تؤكد غرضيه الاعلام 
عن الاسلام من واشح کناب الله أو سئه نيه ٤‏ وهی کیره ⁄ بل انا لن نك 
نحمد من الحث على الدعوة الى الله » والتذكر والعظة والائذار بسوء العاشية 
لن شعسد عن القيام بچ ذا الواجب الذى من أجله بعث الله الرسل مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ء والذى يفراً الأقرآن 
بتدبر » بقف حثما عند الآبات الكثيرة التى تحدئت عن العام والتعليم وعن 
على كلمة آعلم وعلم وما بشئق منها تجاوزث السبعمائة » وشد تكررت بقية 
الكلمات مرات عديدة() ۰ 

ومن هذه الآبات على سیل انال فول الل نعالی 2 

» اد پلغکم رسالات ربی ۰ وأنصح نکم ¢ وأعلم من ایت مالا تعلمرن «) °( ۰ 

« ليعلم أن قد أبلغفوا رسالات ربهم ( ° 

« هسلا بلاغ للناس » ولينذروا به » وليعامو! انما هو اله واحد »(") ۰ 

وهكذا نرى أن المكلف بالدعوة الى الله هو كل مسلم ومسامة بالخ 
عاشل »> فلا يختص العلماء أو رجال الدين وحسدهم بأصل هذا الدور » 
ومعانيه أسعة عامهم به ومعرفتهم بجزئياته » ومعنى ذلك أن من اللوازم الضروريه 
لایمان المسلم أن يدعو الى الله ٠‏ غاذا ثخلف عن الدعوة دل تخلفه هذا على 
وجود نقص او خلل ف ایمانه + 

بؤکد ذلك شوله تعالی : 

« ومن أحسن تقولا ممن دعا الى الله وعمل مالحا وتال أئنى من 
المسلمين »() ء۰ 


© 1( عبد الكريم زيدان ؛ أصول الدعوة : د ١‏ ا مطابع المختار الاسلامى ۴ 
)٠٠١(‏ سورة الأعراف : آية ( ٦۲‏ ) > 

. ) ۲۸ ( سسورة الجسن : آية‎ )۱١( 

(۱۷) سورة ابراهیم ية ( ٥۲‏ ) » 

(۱۸) سسسورة فصلت : آية ( ۲٣‏ ) . 


س ۷ س 


« الذين أن مكناهم فى الأرض آقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا 
باأعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور »("') ٠‏ 


« لا خر ء٤‏ فى كث من نجواهم الا من أمر بصدثة أو معروف أو اصلاح 
بين الناس »(') * 


« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وننهون عن المنكر »() ٠‏ 

TE‏ الاسلام ومبادثه تعد حق.ا ابتا للبشرية 
حمعاء »> هان هذا الحق سحب ن رشثسمه ويشسارك هده الئاس جمیعهم على 
اخثلاف مذاهبهم وعقائد هم » وانطلاقا من هذه الحقيفة مشد وعد الله كل 
من يعمل على نشر وتعميم المعرخة الاسلامية بالثواب » وكل من يقصر خبها 
بالجزاء والعقاب »() ۰ 


ذلك أنه لا أهمبة للمبادىء والقيم اذا لم تأخذ خرصتها الذشر والاذاعة : 
آلأئها لا تعدو أن تكون حينكذ آثارا محنطة » وآفكارا مهملة لا بنذ 
الناس بها » ولا يكشفون عن جوهرها » ولا يستفيدون ف سلوكهم من النماذج 
اتی دادیم الها 4 واذاك کان سر الاسلام والتتصر به اا من لاب 
الدعوة وحزءا هاما من جز اھا 4 وعالملا ااا للکشف عن جو هر ها + 
ولم یکن لسر أو الاعلام با لاسلام وشها على رسول الله واه بل ع داه 
الى مه وو صل التكليف ا کل الوجوب & یل وصل الأمر ان حعل ایر الأمة 
ثمة اذا تراجعت عن حمل أمائة الدعوة وابلاغها العالم كله . 


(۱۹) سورة الهج آیة ( .£1 )إ۰ 
)١(‏ سورة الئسايء : آية ( ١)١‏ ) . 
)۲١(‏ سورة عمران : آية ( ٠١١‏ ) . 
Allahbukhsh K. Brohi : Universal Islamic Declaration (Y)‏ 
in Islam and Contemporary Society, London, Longman‏ 
group Limitecl, 1982, p. 253.‏ 
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رسسالة الاسلام بلاغ للناس كافة 


الاسلام هو الدعوة الع_الية الكبرى التى بعث الله بها محمدا لتكون 

نظام الائسانية الكامل فى حياتها الروحية والمادية فى كل زمان وكل مكان > 

ثن حى » بل ان هذه الحقيقة واضحة كالشمس لا تحتاج الى دليل أو برهان 
لا بأيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ء 


وتؤكد الحقائق العلمية والعملية صحة هذا الكلام بعد ما أخفشت كل 
النظم الأخرى ف اسعاد الانسان » أو تحقيق الحد الأدنى من الراحة النفسية 
والسلام الاجتماعى له ء وليس أدل على ذلك من تراچم هده النظم عن دعائم 
أصيلة وأساسيات هامة ف بنيتها ٠‏ 


وبالتالى خان دعسوة الاسلام لا تقتصر على صنف من الناس دون غیرهم 
أو قطااع معين من الجماهير دون سواهم ولكنها دعوة عالية موجهة الى الاس 
كافه + فليست خاصة بجنس دون آخر أو طبقة دون أخرى وام تنفرد بها 
جماعة أو شعب معين أو جنس أو طيقة بذانها يا كانت أنتماءائهم العرغية أو 
المذهيية أو الدينية أو السباسية أو الاقتصادية ٤‏ ھی لکل امم ولكل الشعوب 
مهما اختلفت آلوانهم ومشاربهم فالانسان حيث پوجد وکيفما يکون پچب 
أن تصله دعوة الاسلام هٍ 


وما يدل على صلاحة الاسلام لکل زمان ومکان أن دسر الفر آن 
ليس واحد بل انه متعدد بتعدد الزمان واكان » غالئنص واحد والنفس 
متع-دد ٠‏ ولكل زمان دولة ء ورجال وتفسير ء والسكون متحرك ف الزمان 
واكان ا۵ وكذلك الاسلام م والانسان متٽحرك ف مراحل العمر 4 ۹ حمود أو 
وشوف ف زمن واحد أو وضس م ثابث ¢ الله وهاه هو الثادت + وف الائسان نی ء 
ثابت وهو التصل بالله ٠‏ « أما المتصل بالدنيا فهو القابل للتغبير مثلهاا »(") + 


(۲۲) توفيق الحكيم : التعادلية فى الاسلام والتعادلية . القاهرة . المطبعة 
النمونجية ۰ ۱۹۸۳ . ص ۲۲۲ . 


سا 4 س 


و و ی ا و و ا ی 
من التاريخ انكب الكثير منهم على الدراسة ووضع الخطط الكثيلة بتحقيق هذا 
ادف الاسمی وخقا لخلروف کل عصر ومتعیرات الحباة السياسية والافثصادية 
والاجتماعة الئی ثفرضس شس ھا ق هذا الصدد ٠‏ وتصبح خطما الاع ام 
ادى ا ى اعتبارها التوجه الى كل الشراقح الجماهيرية 
CEY e‏ ققق مسن | کک و شري بع دها عن العشدة : الاسلامية 7 


وهكذا نرى آن من أبرز العلاماث المضئة فى دعوة الاسلام وسن آهم 
السمات التى تميزها عن غيرها من الدعوات هو الطابع العا مى ٠‏ خهى تتسع 
لتخاطب الرآى العام ف كل زمان وكل مكان ٠‏ 


آی آنه اذا كانت الدعوة الاسلامية نتوجه الى الجماهر ف العالم کله » خی 
و a‏ ا ا و 
آقشدر على اسئیعاب منغبرات الكان بقدر استطاعنها على معالجه متغيرات 
الزمان + 


حيث ان الرسالة الاسلامية وان كانت مؤسسة على فواءد راسخة ف 
العقيدة Ê‏ دس وز التعبير والتديل هاا مھم ا نعارث الأزمنة و تعبرت الأمكدة 
وتبدلت الأح-وال لأنها من الأمور الثابئة الئى لن بستطيع العفل البشرى 
اثيات خلافها مطلقا كالتوحيد > وثأتى المصلحة العامة لتأكيد ما بها كحرمة 
الريا وشرب الخمر » الا أن هذه الشريعة متحركة غير جامدة مرنة نقيل التطور. 
والتجديد بما يثلاءم مع مقثضيات العصر وحاجاته وحسبما تمليه الحوادث 
ونر سمه الأيام * 


ولمذا أصبحت شريعة عامة على اختلاف الأرمنة والأمكنة » وقد ختح 
الالام باب الاجثهاد على مصراعيه وهذا الباب واسع جدا يجرف كل 
عقبة ثقف أمام التطور فى مسيرة حياة الأمم والشعوب » وقد نقرر ف القواعد 


E 


الفقهية آنه لا بنكر تخيير الأحكام بتغيير الأزمان » غالأحكام المتشابهة ف الواقع 
اد AEE‏ باخثلاف آزمان وفوعها لاخثلاف العادة والعرف(") 4 


ولهذا حارب الاسلام الجمود على المالوف والتقليد الأعمى الذى يضل 
أصحايه عن رۇد ٠‏ الحشقة و کد hS TEY‏ الله انكر على دسل وء الد ددن دد عس ون 
لذلك ف وله تعالی عنهم : أ 


» بل فالوا انا وحدنا آباءنا على أهة ¢ ونا علی آثارهم مھندون )°( 4 
« قل أو لو جئتكم بأمدى مما وجدتم عليه آباءكم › قالوا انا 


دسا آر ىلقم به گافرون »() ۰ 


ولذلك رى أن الدعوة الاسلامية لا تثوقف عند بيثة معينة أو زمان معين 
انطلاقا من صلاحية هذه الرسالة لكل زمان وكل مكان خالاسلام هو دسثور 
نامل الحياة الذى يحقق مصالح كل اشر فى كل الأزمنة وكل الأمكدة وأن 
شرييعته سريعة خالدة وشساملة وقابلة للتطبيق ف أى مجال من مجالات الحياة 
انها شستهدف تحقيق ا والتوازن بين الجانب المادى والجانب الروحى 
دصو ره ة تلقاة دون آی تضسارب بينهما * 


ويرفض.الاسلام رخضا انا ان يکون للعرف أو اللون أو القوة أو الشروة 
فساو التوحيد ف العبادة والمنشريع والوحهة والولاء() ۰ 


وحان جاعت دعوه الاسلام وحهث الى الئاس ¢+ کل الئاس ۸ واصتم 
النداء : « يا يها الناس ء٠‏ يا يها الانسان » حيث مر الله رسوله بمخاطبة 

) مشر الشلاشى ٠‏ محمد خلف الله : 
(o).‏ سورة الزخرف ٣‏ ية ( ۲۲ ) . 

) سسسورة الزخرف : آية ( )۲ ) . 

) محمد الغزالى : الدموة الاسلامية. تستقيل عامهلا الخامس عشر . 
سروت . دات السلاسل ». ۱۹٩۸۰‏ .۰ 


سس ۴٦‏ س 


جمیږع e‏ على أاختلاف مجتمعاتهم واآچناسهم وأصناغهم وآلو انهم ومکانتهم 
الاجثماعبة آو المادية + 

وف ذلك بقول سبحانه وثعالی : 

« یا أیها اناس آنی رول اله اليكم جمیعا «%({ 

« يا أيها الناس اتقو! ربكم واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ولا 
مواود هو جاز عن والده شیا »(") ۰ 

» ۴ آیها الاس أنتوا ربكم أن زأزذة الساعة شىء عظیم ( + 

« يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقسكم والذين من قبلسسكم 
ھلم ننفون «( ٤‏ 

كما بوجه. الفرآن الكريم خطابه الى الانسان فی آی موقسح وأى عصر 
خف ول الله جنل وعسلا 

د يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك ١»‏ . 

» یا يھا الائنسان انك کادح آلى ل بك کدھا فمااقیه «)( * 

وهکذا بکد القرآن الكريم على عالیه دعوته وئوجهه ا الاس جمیعا 4 

« وأئزلنا اليك الكناب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمٹا 
عابسه فاحکم بینهم با أنزل الله »() ء 


۸) سسورة الآعهراف : آية ( ۱۵۸ ) . 
) سسورة لمان : آية ( ۳۳ ) . 


(۲ 

(۲ 

OT 

. ۲۲١ ( مسسورة البقسرة : آية‎ )٣ 
. )۷ 4 ٦ ( سورة الأنفطار : آية‎ )١۲( 
. ) ١ ( سسورة الانشسقاق : آية‎ )۲۲( 
+ 004 وة الساندة: ب‎ 90 


س ۷ س 


واذا لم تكن طاقة البشرية فيما مضى لا تمكنها من الاستجابة لتلك الدعوة 
العقلية الراقية خان الرآن لم برض لها واقعها بل أغراها بمثالية رخيعة تظل 
داگية السعى نحو ها أو التطلع الها( °) ٩‏ 


بقول الأستاذ سيد شطب : ان محمدا ( ( هو الرسول الذى أرسلك 
الى البشر كافة من يوم مبعثه الى أن يرث الله الأرض ومن عليها » والذى 
اعتمدت رسالنه على الادراك اليشرى الواعى ليتحفق بذلك عهد الرشد 
الاٹسانی » ومن ثم کان هو خاتم الرسل ٠‏ وكانت رسالنه خائمة الرسالات > 
وانقطح الوحى معسده » ونمثلت البشرية ف رسالنه نلك الوحدة الكيرى > 
وآعلن المنهج المواسسح الشسامل الدى يسع مسح النشاط الائسائى المشل ف 
حدود المنهج الربانى ٠‏ فليس الانسان بعدها فى حاجة الى رسالة الهية جديدة ء 


وساد علم الله أن هذه الرسالة الأخيرة » وما بنبثق عنها من منهج شامل 
هو خير ما بكفل للحياة النمو والتجبدد والانطلاق غايما انسان 
بستطیع أن يزعم آنه آعلم من الله بمصلحة عباده ٠‏ أو يزعم ان هذا انمج 
الربائى لم بعد پصاح للحياة المتجددة النامبة فى الأرض > ويزعم آذه 
بستطیع ابتداع منهج آمثل من انمج الذى أراده الله » يما انسان يزعم وأحدة 
من هذه الدعاوی آو يزعمها جميعا فقد اختار لنفسه ولليشرية موقف العداء 
الصريح لله والعهاء الصريح للبشرية() ٠‏ 


للملایین ۰ ۱۹۸۲ .۰ ص ۵۸ . 
(۲۲) سید قطب : فی ظطلال القرآن ۰ مج | ۰ ج ۱ ) .بوت ۰ دار 
الشروق ۰ ۱۹۷۳ ۰ ص ۲۸۳۲ . 


KA‏ س 


الالام عن الاسلام بين الخطط العلمية 
والداعية الحصيف 


يد تواغر: الكوادر المتميزة والمارات المتمكئة من رجاك الاعلام ودعاة 
الاسلام من هم العوامل الثى تكفل النجاح لخملط الدعوة الاسلامبة > خم 
E O N E E‏ 
بالمعروف والناهون عن المنكر > وف غباب عناصر مؤمنة برسالتها »> مثفهمة لطدعة 
عملها » مسيطرة على الوسائل والأدوات » عارغة بلغة الحوار والثقاش مع 
الجماهين » يتواخر لهسا من الذكاء والحذق والحشسكة » لديها الخلفية الثتاغية 
والقدرة العلمية > والموهبة الفطرية » والدراسة الاعلامية الشاملة المنعمقة 
واللكات الضرورية اللازمة لطبيعة هذا العمل كالصبر والموضوعية والثو اض 
ء٠‏ أقول ف غيبة دعاة واعلاميين تثواغر غيهم هذه الصفات سالفة الذكر ء 
ان خطط الدعوة الاسلامية لن يكثب لها النجاح حثى لو ثواخرت الوسائل 
الفثية e‏ الم ُ وحتی ا کانث a‏ و قضاا حیوپة 


3 کبارة من سيت‎ e 


واذا كائت أجهزة الاعلام العامة تضع شروطا صعبة ومواصفات الكوادر 
اللازمة ھا غان الدع اة ورهال الاعلاي الاسلامی لايد ان بثصفو ا یمو اصفات 
الفتاء من جلها دون مارب دنهو چم أو عاکد دندوی عاجل بعریهم + 


ان رجل الاعلام الاسلامى يجب أن يكون على مسئوى المسئولية الثى 
پٹصدی لها » خعلیه آن یعرف کیف يقرا آو یسمع ویشاهد ما پدور حوله 
معن ناقدة وغكر نافشذ حتى بستطیح آن يؤّدى دوره بكفاءة وغاعلية » وبجب 
أن يكتشف الطريقة الصحيحة للثعبير عن الفكرة التى لديه » والتى يستطيع 
ن بڙثر عن طريقها ى آڪکير عدد ممکن من الئاس » والاعلام النالجح عر 
س امت تسان سامتاه ]سما ی ممم 

(۴۷) محيى الدين عبد الحليم : الأعلام الاسلامى وئطبيغاثه العملية 
المرجسع السابق ٠‏ ص ٠۷۲‏ . اڕ 


یپت 


مستقبل الرسالة أن رجل الاعلام أو الداعية يتصدث اليه حديثا شخصيا 
خاصا » ولا بتاتی ذلك الا اذا کان ادرا على خهم عقلبة جمهوره قربيا منهم ۰ 


وشاسسا على ذلك فان الداعية أو رجل الاعلام الحصف بجحب أن برکز 
اهثمامه ف نقطتین اساسيتین هما(" : 

a‏ أن یعرش کیف وکسه رسالته يما دمنحها كير وة تاشر ممکنه ف 
عقلية الجماهير ونضوسهم ء 

وهذا يتطاب تأهيلا علميا للدعاة ورجال الاعلام الاسلامى يمكنهم من الأداء 
الغعال والتاثر القوى وعدم الخوض الا خا هم به آدری وأعلم تكردا 
افوله تعالى # 

« ولا تقف ما ليس لك به علم أن المع وألبمس والفاد كل آولثسك كان 
فنه مسولا »() ۰ 

والرسالة الثى نتضمن مضمونا ضعيفا والتى تخاطب ماايين الئاس بأسلوب 
ضعبف ہ سسوف کون آثرها أشل بكثير من الرسالة المعدة اعدادا جيدا 
والتی تخاطب عددا قليلا من الناس ء 


ومن هذا غان على رحسل الاعلام الاسلامى أن يغهم دوره ما جیدا م 
وأن يعرف طبيعة الوسيلة الئى يستخدمها ف نقل فكرته للجمهور ٠‏ ويدرس 
الاهتمامات المنعيرة للناس ١‏ والستويات الخنلفه لاجماعات الئى تشكل جمهرر 
المستقبلين لرسالته بوجه عام » ثم يتوم بنكييف هذه الرسالة حسب متطلبات 
كل وسيلة من الوسائل التى بستخدمها » ٿم براعى القدرات المهثلفة الجماهر 
الئی بهاول الوصول الها ٤‏ وان دوعب کل شىء عن المشساكل والقضايا 
المطروحة ی مخثلف مجالاتث الحياة 4 

Emery, Edwin; Ault, Philip and Agee warren : Introduction WA); 
to Mass Communication, 3rd. ed. New York, Dodd Medcl and 
Conpany Pp. 6. 


کک س 


و عر القاثم بالاتصال نمثل هنذا ف رجال الاعلام أو دعاة الاسلام 
من أهم العناصر التى يتوقف عليها نجاح الرسالة الاعلامية » غاذا كان ا لمضمون 


انرا ثم تفنفد الخطما الاعلامية الف دعاة أو اعلامسین على الأمستوى المطلوب 
فى نقل الرسالة وقدرة على أحداث الأثر المطلوب لدى الجمهور فان هذا سيقضى 
دتما على کل احتمالات نجاح العمل الاعلامی حثی لو کان الموضوع بع الج 
ج وائب هامة ویتناول شض ایا حیویة(') : 


و ا القدرات | os‏ ا الاعلام والدعاة غفد ہ بلح آحد 


الدعاة الذين حققوا نجاحا باهرا فى مجتمع محلى وبين جمهور مسلم العمل فى 
مجندع دولی و حمهور یں مسلم 4 ذلك ًن هرف ہ النوعية الأخرة من الجماهر 


ثنطاب دعا من نوع خاص 0 ذوی عفلنات مثمبزة وملکات محدنة وخافة علمدة 
وفكرية متمدزة 4 ومشدرة لعوية لاست مسل طددعة وآفهام هذه الجماهر 0 


وهی ضرورة لا مناص منھا حتی نثواغر لهم اساب الاغناع والتآثير » وحنى 
لا یقولوا ۲ا لا یعلمون غیخوضوا غیما لا پعرفسون ویتکلموا خیما لا پفهمون › 
ويدعوا الى الاسلام دون تثبصر باحکامه ٠‏ اكثفاء بالاعتماد على صدق المشاعر 
وثوهج العاطفة » أن هذه المشاعر شد ننآی بصاحبها عن كث من حفاثق 
الاسام وأحكامه » والعواطف والأحاسيس ما لم تلجم بلجام العلم وقواعد. 
قد نتحول الى سلاح په-دم بدلا من آن ہنی ویدمر بدلا من آن يعمر ء 


وعلی من دنصدون للدعوة والاعلام عن الاسلام مصفة خاصةۀ أن بعر غو ا 
ما وراء الخلغادا وسراو اأرموز النى تحمسل مخطف امعساثى حثی بنمکنو ا من 
وجه E‏ الرموز وئوظفها التوظيف الشمثل لتحشق الأغر اض المستهدةة ⁄ 
ومواجهة آثارها المحتملة أن هذه الرموز لا تستخدم خط للشرح والتوضيح > 
یل سد تستخدم للخضداع والاثارة س والأتعمة والئضليل وأثارة العراثز 
واحداث الصراع والخصومات والحض على القتال » كما آنها قد لا تستخدم فى 
خلق روح الثعاون والمحبة والسلام كما هو الحال ف الألفاظ الى حمات 


I 


رالات السماء(1( 4 

ومن آهم هذه الصفات الئی بجب أن يخثص بها الدعاة ورحال الاعلام 
الاساامی س الاحترام والأمانة والصدق ء والثجرد والوضوعية و الفهم 
الدقيق للرسالة والوسيلة والجماهير الثى بتوجهون اليها » وأن يكونوا متثخصصين 
ف ماد تهم بالعلم والتجربة ذلك أنه مهما تكن عظمة الفكرة أو شدسيتها 
غان الاعلام اهم االأهمة الكیرى فی ئوصلما والافناع (les‏ 0 


وهنا یصبح على الدعالة ورجال الاعلام الاسلامی | الكامل بالنهچ 
الاسلامى فغكرا وفولا وسلوكا ذلك آن أخالاق الداعية بجب أن تآثى فى مقدمة 
العوامل اللازمة لنجاح خطط الدعوة فلابد أن يكون الداعية شادوة حسنة ف 
العقيدة والعبادة والمعاملة » صادقا ف رغيئه مستغفرا ن لا بستجبب له متخاشا 
باخلاق الرسول ف مذا الصدد حين شال ر اللهم اعفن لشومى انهم 
لا بعلمبون » + 


وأن کون یسه معا بالحب وئمنی ثمنى الخر ا للجم 4 وألا 
الظن بآحد فما وکا ون تئب الاثارة والاهاجسة وان پع الج 

ا ف e e‏ وروی Yl.‏ ددعو ا ين الشنوظ و نشد عن العف 

« ولسو كنت فظا غليظط القسول لا تففسوا من حولك فأعف عنهم 
وأستغفر لهم وشاورهم ف الأمر »() ٠‏ 

کل هذا بۆکد على اهمه الد قق ق اخنار دعا الالام وغقا أحموعة 
من الشابيس أهمها(؛) ۰ 

Alan H. Monroe and! Doglas : ES 8 Of speach. (O) 

Sixth ed. U.S.A. Scott forseman and Compciny. 1969, Pp 37. 

)¥( محوك عبد الشادر حائم : کک و ٠‏ نظریاتٹ وئجاربا . 

()) سسورة آل عمران : آیة ( ۱۵٩‏ ) . 

17 ) مني حجاب ٠‏ نطريات الأعلام الاسلامى . الشاهمرة . الهيئة المصرية 
العامة للكثاب . الاسکندریة ۰ ۱۹۸۲ ۰ ص ٠١۹‏ . 


مستوى معرفة الدأاعية عن نفسه ء 

مستوى معرفة الداعبة عن الموضوع الذى يش دمه ؛ 
م وة الدافية عن الكتميور الائ تتجة: اليه د 
CO LARA EE aE‏ 
UN SE ea a‏ 


آن فصر على النقاغة الاسلامية فحسب بل يجب أن تكون ثفافنه منثثوعة 


ولهذا السب آكد شارلز براون على أهمية الاخشار السليم للعاملين ق 
حقل الاعلام » وثال ان هؤلاء يجب آلا بخوضوا هذا المجال شبل اجتیاز هم 
عدة اختبارات عملية وعلمية ونسخصية لأن وظیختهم من الأهمية والخطورة 
بحيث يمكن أن تثرك أثرا طييا على الفكرة النى يدعون اليا والجه-ة التى 
بمثلونها حثى لا يؤدى ذلك الى خسارة معئوية ومادية کبیرة ینتج عنها غقدان 
الفكرة و الجهة سمعتها التى مد تكون أنغقت فى سبيلها الكثير خلال فترات 
طسو Jil‏ °( + 

ان اخثيار العناصر الصالحة على رأس آجهزة حساسة وهامة مثل أجهرة 
الالام والدعوة هو ف الحشقة اليداية الصحيحة والركيزة الأساسية لخطط 
الدعوة والاعلام الاسلامى الناجحة »ء واذا كائت العئاصر التى تعادى الدعوة 
الاسلامية تحرص على تملك وسائل الائصال والسيطرة على الأجهزة التى تنفذ 
الخطط المعادية للاسلام > فان اجهزة الاعلام والدعوة الاسلامية اذا م 
تباشسر. العمل والادارة والتخطيط من خلال كوادر على امسثوى العلمى والخلقى 
الرخيم هان الردود سوف بكون سليبا » ولن ستطیح وسالة الاعلام والمدعوة 
مواجه هة الوى المعادية ؛ 


e my me n 


Brown, Charles : Informing the people. New York, (fo 
Pennsylvania State University, 1957, p. 22. 


و 


واذا كانت النظم الاسلامية تدقق كثيرا فى اختار الكوادر الصالحة ف كثير 
من الحالات مثل الحالات السباسة والعسكربة والاتصادية » وثبذل جهدها 
للارنشاء بهذه الكوادر ورخح مستو اها العلمی والعملى » فان الفحص والندقيق 
یجب ان بکون مضاعفا ف اختبار الكو ادر الاعلامية الاسلامية وناهيليا امتأهيل 
العلمى والعملى الذى يتفق مح خطورة دور هم ودش مهامهم وکساسبدهة 
أوضاعهم وقلوة تأثرهم ٤و‏ ھۇ لاء هم الأمة الذين تال الله خیهم : 


« ولنكن هنكم أمة يدعون الى الخ › وبأمرون بالمعروف وينهون عن 
انكر وأولشك هم امخلحصون »") * 


ان الدعاة الى الله هم ممثلو الرسل ء وورثة الأنبياء » والمعلوم أن الأنبياء 
لم يوروا دينار! ولا درهما » وانما ورثوا الحكمة والعلم وهم سفراء الأمة 
الؤمنة الى الناس يحملون آمانتها وببلغون رسالتها » والناس لهم تبع » غلابد 
أن پکونوا مؤمنين بالدعوة » أن الايمان هو الداخى الحرك للقوى الكامنة ف 
نفس الانسان + 


والداعية یسب لدعوته بسلوکه آکثر ما پکسبه بخطبه ومواعظه > 
ذلك أن الناس بنظرون دائما الى الدعاة من حيث هم نمساذج عة مسا 
يبدعون اليه ويتآثرون بسلوکهم العملى أكثر مما بتأثرون بكلمات حلوة وخطب 
عصماء » وندوات مثيرة » لهذا يجب أن يكونوا مثلا للاستقامة والصلاح والتقو 
وان بنواغر لديم الق.درة على الصبر على الأذى اأن الناس أعداء لسا 
جهلوا > وتعتين العقائد أمرا عسيرا على الذفوس > صعبا على القلوب » كما يجب 
آن يكونوا مثلا لاتواضع آى خفض الجناح والتودد » ونموذجا للتجرد من ذاتیتهم 
والزهد فى مطالب الدنيا » والاخلاص ف العمل ء وعلى الداعية آن يكون مدركا. 
لا دور آمامه یقظا بکل ما حوله من شر أو خیر قر وغنی علم وجهل(" ) ۰ 


() سسورة آل عمران : آية ( ٠١۲‏ ) . : 
(TY)‏ ابد حك الوكيل : سس الدعوة والدعاة ۰ دة + دار المجنمع 


للنشر والتوزیع ۰ ۱۹۸٩‏ ۰ ص ٩۰‏ ء 


س ۳ س 


انرز 


اك ودارم انل تا ) 


الرسول على سس وقواعد معينة تقوم عليها وتستقى منهجها فى ذلك من القرآن 


ووغقا لهذه الأسس والئواعد حف الاعلام عن الالام انھاز ات 
هائلة على الصعيد العالمى واستطاعت رسالة الاسلام الانتشار على مساحة 
واسعة من كوكب الأرض ١‏ وتمكنت من الثأئير فى الجماهیر التى نقطن هذه 
الأحزاء من العالم شرقا وغربا وبسطت الدعوة بالتالى نفوذها ف الأماكن وبين 
الجماهير الذين دخلوا الاسلام أحرد احتکاکهم برجاله وثعرضهم اده 
ومعرختهم بأصوله كما هو الال فى أندونسيا والباكستان وأغغانستان 
وېنجلادىش والهند وماليزيا وغيرها ٠‏ واعتناق الاسلام ف هذه البلاد تم 
بالارادة الكاملة والرغبة الأكيدة والاختبار الحر دون ثهر أو ضغط أو حرب » 
بؤكد ذلك آنه حين ضصعفت الدولة الاسلاميه وانحسر الد الاسلامى وتحولت 
آجزاء كيرة من العالم الاسلامى الى مستعمرات > واحنك العزاة المنتصرون 
بالاسلام والمسلمين وعرغوا أسسه وثعاليمه تح ولوا عن ديانتهم وعقاثدهم 
االأصاية الى الاسلام كما هو الحال ف حالة النتار والأئر اك والأكراد وغیرهم ۰ 


وهذا يدل دلالة واضحة على القوة الذاشة الكامنة ف هذا الدين 
الذی پستهوى كل من يفهءه ويفتح قابه لمعرفته وخوم حقائقه كما أن الدعوة 
الاسلامية ف حد ذاتها تعطى رجالها القدرة والنعة وتهبىء لهم الجال 
اذى بمكنهم من التأثير والاقن-اع اذا أدركوا الأصول التى سند 
اليها والفواعد الثى تشوم علبها كما أوردها القرآن الكريم وسنه رسول 
الاسلام وعرفوا المنهج الذى سار عليه دعاة الاسلام » وتزودوا ف الوقت ذاثه 
بأحدث النظريات العلمية والتقنيات الحديثة الى تحكم العمل الاعلامى » 


س ۳ ست 


وغد کانت ولا تزال النظم والمذاهب والأيديولوحيات الأخرى تعطى الاعلام 
أهمية خاصة ء وتبذل له أقصى الجهود وتضع. له الخطط العلمية > وتمنكسسه 
الامكانات امادية والطامات البشرية ألتى تمكنسه من خدمة هذه النظم 
والذاهب لکی بأخشذ على عانقه تفدیم الصورة المحبية عن هذه اذاه 
الى العالم » وقد نجخحث خططهم فی آحايين كثبرة ف كسب الرآى العام العالى 
لصاح هذه الأیدولوجیات والنظم وتغیرت صورتها ی عن جماهیر الرآی 
العام بعد أن كائت صورنها كريهة أو غامضة » وآبرز مثال لذلك صورة 
الصهيونية العالية والشيوعية والنظام اللييرالى الغربى ه ' 


والدعوة الاسلامية أحق وأقدر بالنجاح اذا تمكنت من وضع الخطط 
العامة ويذل الجهود الصادقة لتحقيق أهداغها من خلال هذا النشاحل ْک 
هو جزء من صلب هذه الدعوة ‏ عليه المت وبه اسنمرٿ » ولا مکن ان 
ف ا والائنشار فف غبيثه وهو العمل الاعلامی › وتاریخ لاسلا 
بشهد آنه ف الوت الذى بنشط غه الاعلام الاسلامى ويزدهر وشعطبه اانظم 
واكواك الاسلامية حقه من e‏ ونیذل a‏ الجهود الخلصة غان هده 
الدعوة نلشی الشيول والرواج ¢ ونتعر صورة الاسلام الى الأفضل ٤‏ ويم دل" 
من خلال خطة علمية u‏ کل من عمل على نشسويه- الاه سلام وثرد 
على كاغه التساؤ لات التى نثار ض-ده بالحجة الناجحة واليرهان القوى دون أن 
ترط بتصرفاث البعض ممن يحسبون می ا e e‏ من ا 
و الهم راء + 


وقد وضع الاسلام وقواعد تقوم عليها دعونه وتى.تند الها 
خططله لكى نئطلق منها لابلاع العالم بحقاثق هذا الدين » وهذة الأصول 
والقواعد لا تنفصل عن النبع الأصيل الذى ح-ددها » وهو القرآن الكريم 
وسئة رسول الاسلام بو قوم هذه الأسس على ما يى : 2 
أولا ‏ الدعوة بالكلمة الطبية والأسلوب الحسن ٠:‏ 
تقوم الدعوة الاسلامية على ساس ثابت ومد راسخ ف اعلام الجماهير 
بها » وشرح لمضمونها »> ويعتمد هذا البدا على الكلمة الطبية والحكمة البالغة 


ست ۷ ست 


والدعوة بالحسنى من غير عصبية أو عنف » فلا تسىء لأحد مهما كان لأنها 
عامل مع الجميع على ساس من الوحسدة الإئسائية غلا النهاديد طريقها 
ولا الوعيد هدفها كما يدعى البعض الذين يشخصون الاسلام كشبح مخيف 
لا يظهر منه الا النار التى تقطع آمام الانسان كل طريق للنجاة وكل آمل 
فى المغفرة »> اذ كيف يصح ذلك والقرآن الكريم يصرح بقول الله تعالى 


و قبل یا عبادی الذين أسرفوا على أنفسوم لا نشنطوا من رحمة ات أن 
الل ياقذر الذنوب جمیما آذه هو الغذور الرحيم %( * 

وتأسیسا على ذلك ەر الله نيه وله 
, » ادع الى کو ريك بالحكمة والموعظسة :الحسذة وجادلهم بای 
شی أحسن «)( * 

والحكمة تجعل الداعی الى اله يفسدر, الأمور حسق شا درها خلا دز ھسال 
فى الدنيا والناس ف حاجة الى العمل والنشاط » ولا يدعو الى التبت-ل 
والانقطاع وا لسلمون ف حاجة الى الدفاع عن بلادهم وعقائدهم ولا بعلم 
الناس اسا البح والشراء وهم ف مسپس الحاحة لی تعلم مبادیء دېدوم 4 
ی ان الحكمة تجعله بنظر تیصبرة ¿ امن یری خاح4 الناس فيعالجها اسسا 
ما بقتضبه الحال 4 وبذلك نفد الى قلوب الاس من آوسع الأبواب 4 فدشسر ج 
له صسدورهم وبرون غه المنشذ م الحريص على ر ورغاهیتهم 


وأمنهم ومستقبلهم ۰ 


والموعظة الحسنة هى الكلمة الطيبة تخرج من غم الداعية لتصل الى عقول 
الناس وقلوبهم فيجبدون غيها الخير والسعاوة » ويحسون من خلالها صدقه 
e‏ الخير لهم » ودخع الضرر عنهم » كما أن الموعظة الحسذة 

ی الٹی تحمل للناس اا ا الى طريق الحق والصواب > 

. ) ه٣‎ ( سورة الزمسر : آية‎ )١( 

() سورة النحصل : آية ( ٠٠١‏ ) . 


س ۸ س 


ولا سی ۶ الى آحند 0 ولا تعنف اھا و ھی الكلمة 'الطيية الرشيقة الئى مسر 
بداوى الجروح ويخفف الالام ويشفى النفوس(") ء 

وشد أمر الله المسلمين جميعا آلا بقولوا الا خيرا ولا ينطقوا الا حسنا 
حتى لا يقعوا فريسة لفساد الشيطان ووقيعته تحقيقا لقول الله تعالى : 

« وقل لعبادی يقولوا التى هى أحسن أن الشيطان ينزغ بينهم »() ٠‏ 

کما آکد الشراآن الكريم هذه الحشقة ف قوله نعالى : 

« وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین »(') ۰ 

وندرز كل معانى الحكمة والكلمة الطبية والموعظة الحسنة فى الحوار 
الذى دار ان ناء الل والمشسركين ود نمل ذلك ف کے ابراهیم مسح 
النمرود حین ادعی آنه بحبی ویمیت ۰“ فلم عضب ابراهیم آو یثر “ ولکنه 
خاطبه بالمنطق والحكمة والعقل فالا له : ۰ 


وحین تجبر خرعون وظلم وطغی آرسل الله له موسی وهارون وقال لهما : 
« اذهبا الى فرعوان أنه طفى › فقولا له فقولا لينا » لله ينذكر 
أو يخشى (k«‏ ° 


وقد نھچ محمد ) ( ھا انمج مجحسدا کک معااند4 ف اس اويه 
سو اء SRE‏ الۇمنين آم مم الطعاة والثصرين من ريش کک اكناب م 


(۳) محمد على الصابونى : من كنوز السنة . الاسكذءرية . دار الفتسح 
الاسلامی ۰ ۱۹۷۰ ۰ ص ۱۹ ء 

()) سسورة الاسراء : آية ( ٣ه‏ ) . 

(ه) سسورة الأنعماام : آية ( ۸) ) . 

() سورة البشضرة : آية ( ۲١۸‏ ) . 
(۷) سورة طه : آية ( ۳ ٤‏ £) ) ۰ 


س ۳۹ س 


وخی مح المناغقين ملتزما فى ذلك بأوامر الله جل وعلا الذى حثه على اللين 
والمرقة ف معاماة الجميع حثی الشرکین منهم * 
د خذ العفو » وام بالعرفا » واعرض فن الجاهلين »() ٠‏ 
« فاعرض عنم واندظر انهم منتظرونڻ «)( 2 
وهكذا تكشف الدعوة الاسلامية عن سمو ف منهجها » ورفى فى خططها » 
ورغعة ف أسلوبها » وسماحة ودقة فى اعلامها ء 


ثانيا س بساطة الأدعسوة ووضوهها شسكلا ومضمونا : 

ان فهم العقيدة الاسلامية لا يحتاج الى مقدرة عقلية خاصة وملكات 
ذهنية كبيرة » غالاسلام کما یقول المسنشرق الانجلیزی توماس أرنولد('') ڀقوم 
على شسهادة أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله ء وشد جهر القرآن بمبد 
الوحدائية منذ اللحظة الأولى ف جلال وصفاء لا يعثريه شك أو اضطراب ¿ 
وهذه العقيدة البسيطة لا تتطلب خبرة طويلة أو تجربة عميقة ولا نثير آية 
مصاعب عقلية للفهم والاستيعاب بل انها تخاطب أدنى المستويات العقلية 
والادراكية » ونظرا لأن هذه العقيدة خالية من التداخلات والحيل النظرية أو 
اللاهوشة غان آی غرد یستطیح أن دسو عبها ویشرحها حئی آشل الناس خبرة 
بالأصول النظرية لهذا الدين ء بل ان بساطة تعاليم الاسلام ووضوحها تعد 

ن بر العوامل الفعالة فى مجال الاعلام والدعوة الاسلامية() . 


وقد ر 2 YY e ۳ iS‏ و 8 ت وسر ٤‏ 
الفضيلة ف زمن قباسی کما' ا + 


(۸) شسوزة الأعراف ١‏ آية ( 1۹4 ) . 
)٩(‏ سسورة السجدة : آية ( ۳١‏ ) . 
)٠۰(‏ ارنواد توماس : الدعوة الى الاسلام ترجمة حسن ابراهيم حسن وآخرين 
س القاهرة س مكثبة الفهضة امصرية ۷۱ ۰ ص ۲٥٤‏ . 
)۱١(‏ حسن ابر أهيم خسن ` تاریخ الالام السياسى والدینی والثشساف 
والاجتماعى . ج ١‏ . ط ) . مكثبة النهضة المصرية ۰ 1۹۷۳ . ص ٠١‏ . 


س 8# س 


ویرجسع ذلك الى ن ھا الدين بخاطب خطرة الانسان ویشعامل سلح 

o E‏ قضایاه » ویرد على تساؤلانه » ذلك آن الاسلام 
یربط فی تناسق وانسچام بين ما. يٿضمنه من حفائق وبين واشع الئاس » 
فمشکلات الناس وآهداغهم وطمو حاتهم بجسدها الائسان معروضة تصدورة 
مبسطة وسملة الفهم والاستيعاب ف القرآن وف سنة الرسول ( ج ) ٠‏ 

والق ر آن بثہ-دث عما فف الكون من خلق الله حسديثا سهلا وواض حا » 
وهو يوجهنا الى غاية ما نستطيع معرفته من أمره » غهو يتحدث عن الشمس 
والقمر »> والليل والنهار .» والسماء والكواكب » والبحر والفلك » والأنعام وسن 
كل ما فى السكون من حق_ائق ومخلوقات » من علم وفن ويدعو الى النظر فى 
کل هذا والی دراسته والاستمتاع باثاره وثمرانه › کل هذا باسلوت سهل 
جذاب مقنع وممثع فى نفس الوشت ‏ 

وهو بهذا يخاطب الانسان العالم والجاهل والثقف > الغنى والفقر 
لا يسئشعر آحد فى هذا الخطاب اسفاغا فى القول أو تجاوزا للحشيقة »› أو 
تعاليا فى العرض » وصدق رسول الاسلام حين قال : 

« آوثيٿ جوامع الكلم آنا اخصح العرب » بيد آنی من ریش e‏ 


غالدعوة الاسلامية تثناول ما تجرى به الحياة من خير وشر » وحلو ومر » 
ومعروف ومنكر ٤وهذ!‏ پجعلها أقرب الى قلوب الناس وآملك لزمام انتباههم 
وعواطفهم » فالحياة هى الثى تختار موضوعات الدعوة واختيارها أصسسدق 
اخنار 4 أنه ۰ الله وصوت الحسق م وصددی ما بجر ی به القلم ف آم 
الكتاب ولأمر ما ذزل الثرآن منجم_ا على کسب الحوادث ومقتضباث الحو ال ۰ 


وتستهدف الدعوة من وراء ذلك احياء المشاعر الالهية وبث خواطر الخر 
والتقوى ف القلوب ليجنى الئاس ف الدنئيا والآخرة ثمر ما بيذلون من عمل 
صالح > واعتتلاق البادىء الفاضلة ء والصير على مقاومة الفساد »> دون تطرف 
أو غلو ف الشكل أو المضمون اتساقا مع طبيعة هذه الأمة الوسط ر وكذلك 
جعلناكم آمة وسطا »(") بمعنى الاعتدال والقصد ٠‏ 


a me mn 


. ) ا٤۳‎ ( سورة البشرة ؛ ية‎ )١١( 


س ا س 


بالثمعن ف جسا وهر العشدة الاأسلامية بشن نها دعوة على منطشة 
يكل معانى الكلمة » وثدل كل الشواهد على أن الاسلام عقيدة تقوم على 
انلق والعشل ؛ 


غالدعوة الاسلامة تحثرم العقل الائساتى ٠‏ ونشدر الفكر النشرى > 
والجمدل اليد » كما تجمل النظر فيما خلق الل أهم مداخل الايمسسان بالل 


وقد ذكر القرآن السكريم العقل باسمه ومستغانه ف الشرآن الكريم 
نصو خمسين مرة وذكر أولو الألباب ‏ آى العقول ‏ بضع عشرة مرة » وذكر 
أوأو النهى مرة » وشد آمر الله بالمحاظة على العقل لعظم شسآئه وضرورة الحاجة 
اله لأن خشده فشد لشسخصية الائسان ولأن الأخلال به بؤدى الى التخبط 
والضلال » غحرم كل ما يؤثر عليه من اأسكر والمفتر » ووضع عقسوبة أن 
ينوك حرمته » وبلغ من تفدير الاسلام للعقل أن جع معجزئه _ وهى الشرآن 
ا مھ ا ر ای ن 8 کان ول یه 


وما أكثر الآيات الفرآنية التى تطلب من الانسان أن يفكر ويندبر ٠‏ ويطاق 
سراح عله لى RK:‏ وبعلبر من خلال النظر الى ما حوله من طسو اهر طبيعبة 
وحفائق علمية » وما أكثر هذه الآيات التى نتوجه الى أولى العقول » وأولى 
الألباب » الق الصاشر » بکد ذلك ما اله الله ثعالی ق الشرآن الكريم ٤‏ 


هداهم 1 وأولشك ولو الالباب «)( * 
« كذلك نفصل الآياٹ لقوم بعقلون ٠ (“e‏ 


)11( سسورة الزمسر : یه 1۷7 ¢ 1A‏ ( ا 
(۱60) سسسورة الروم ` آپة ( ۲۸ ) . 


EAA 


« آڻ ف ذلك لآیات لقسوم: بعقلون )°( 

ويعيب القرآن على هؤلاء الذين يهملون استعمال العقل فيقول فى ذلك : 

« ان شس الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون »() ٠‏ 

« آم تهسب آن آکثرهم پسممون آو یعغلون » ان هم الا کالانعام بل 
هم مسل سسبیلا «)( ٠‏ 

وجعل االله اهمال استعمال العقل فىسلىا ع ذاب الآخرة خقال على لسان 
من آھملوا عقولهم : 

« وقالوا و كنا نسمع أو نعقل ما كنا ف أصحاب السعي »(") ٠‏ 


ر وو ا و اتل الان ود ره ا ا 
ق الق ر آن خمسا وعشرين مرة » وجاء المصسدر مرتين بصيغة ( ج دل ) » ومرنين 
بصيغْة ( جدال ) ومرة بصيعْة ( مجادلة ) ء ى أن هذا اللون من الجدل 
الذى يٿوم غل اسان منطقية وعملية من الخصائص الميزة للانسان عن 
الكائنات ا غر اليشرية 6 وسكت درك الف رآن ذلك ومنحه هذا احق 
اتر اما لأفكره وعقله 8# 


« ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من کل مثل › وکان e‏ أكثر 
سی ۶ جدلا ( ° 


ok‏ لاسا ن آن پجادل خپما لا پقتنع به » ولا ن ال یما 
لا يطمثن اليه » وقد ممص علينا القرن الكريم غصة ابراهيم الذى جادل ريه 


)10( سسورة ار عد : + 
سسسورة الأنفال : ( ۲۲ ).۰ 


1( 
(1Y)‏ سسورة الفسرشان : 0 ( € ) » 
)1۸( سور ة الك E‏ ( »۰ 


س ۴ س 


ق امکانيه احبائه اللمونى و اذا کان االله جل وعسلا قد أعطی اہراهیم مذا 
الحق غلا اقل من أن یحصل الامسان علده من اشر ۰ 


وان أبرز ما يميز دعوة الاسلام ويستند اليما اعلامه هو ربطها 
بالعقل واحترامها له » وجعلها فى منناول ذوى العقول » واسترط الاسلام على 
من يئلقون عنه وندینون به أن بثلقوه بعقواهم وأن بآخ-ذوا أحكامه وثعاليمه 
بد بحث وتمحيص وافتناع » ومن لم يقتنع بعد البحث واقليب وجسوه 
النظر فهو فى حل من هذه الدعوة » كما أن الاسلام ليس ف حاجة اليه » 
کک ا لشخاطت علی 


العقلية » ا من ام ا الاصلاحية ا ثحرير العشل ا 
من رة النقليد والخراغاث ونوجيهه کاو الحجة والنطاق من خلال التفكر 
الحر 4 و سد حار الاسلام الوثذية گنها أزحطامل بالعشل وعمی ف المصبرة ۰ 


هذه المرساله » کان رد الله علیهم أن بنظروا فیما احئوته نات الفرآن من 
دلاقل عقلية وضور كونية ثبت بالدليل العقلى صحة ما تضمئته هذه الرسالة 
وصدق حاملها » وف ذلك يقول الق ثبارك ونعالى : 

« وقالوا لولا آنزل عليه آيات من ربه »> قل انما الآيات عند الله وانما 
آنا نذير ا 
أرحمة وذكرى لقوم يؤمنون »(' 0 

وشسد کب الله ف فسفذاه أن یکون منطق العقل تاج هذه الحباة الائمسانية 
بسنطیم اکثناه غابة l‏ ستطعه الانسانية من اسر ار الكون 4 وكذلك حب اه 


ف لوح هذا الوجود آن يقوم نبى الاسلام داعيا الى الحق هو ومن تبعه 
بمنطق العقل(١)‏ ء 


, ) ۵1 ( ) ) ۵. ( آیات‎ ٠ سور العنكبوت‎ )١( 
الشاهرة . دار الكتب المصرية‎ . ١ ط‎ ٠ محمد حسین هیکل : حياة محمد‎ )۲۱( 
. ٥۸۸ ھ ۰ ص‎ ۸ 


پا جڪ 7 


« قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصبرة أنا ومن اتبعنى »() ٠‏ 
وهذا هو الغارق بين الدعرة الاسلامية والدعاية الثبشيرية أو غيرها 
من الدعاوى إلأن عظمة الاسلام وبساطته وأخذه بحكم العقل مما لا يجما 
اة دعاية آخری قدرة على مو احهتها »8 


وقد جعل الاسلام العقل حكما فى كل شىء » وجعله حكما فى الدين 
E‏ 


« مثل آلذين کفرو! کمثل الذى عق بمسا ل پسمع إلا دعاء وندآء صم 
بكم عمی فهم لا یعتلون »(") ۰ 


غالرء لا پکون مؤمنا الا اذا عفل دنه وعرځه بنفسه حئی پفتنع به › 
فمن ربى على الثسليم بغير عقل والعمل ولو صالحا بغير غقه خهو غير ممن ء 
فليس القصد من الايمان أن يذلل الانسان للخير كما يذلل الحيوان » بل القصد 
منه آن یرنقی عله وثرتقی نفسه بالعلم عمل الخیر الأنه بعوف آنه خير 
ويثرك الشر لأنه بفهم سوء عاشبته ودرجۀ مضرته ٠‏ وقد حرص الالام على 
أن بطل حکم العثل سلما ل اسرب اله ما بؤّثر ف حسن شصوره اذلك اعشر 
الخمر والميسر رجسا من عمل الشيطان » ومن ثم وجب اجتنابها(") ٠‏ 


رابعا س دعوة علم ورسالة حضسارة : 


تير آول ية بل أول كلمة نزلت ف القرآن الكريم الى الطبيعة الحضارية 
والعلمية التى ترتبط بهذه الرسالة مئذ نزولها وكان ذلك أثناء رحلة التعبد الذى 
کان يشوم ک الرسول ف غار حراء حدث جاء صوت اديه » اقرا ۾ كاذك 
الكلمة الأول التي قعل لاني الى مك هذه ارال 4 وكات عة 
لهذا الكثتاب »ء 


اام ات نتير ومست | سمس پمسس پس | ص پسسمعی 
)١(‏ سورة الىشرة : آية ( ۱۷١‏ ) . 
(Û)‏ وکود سین هیکل : جياه حك . ارجم السانق + هس O,‏ + 


40 س 


ابهتدى بها الناس الى الصراط المستقيم ٠‏ 


ويرشد القرآن الكريم الناس الى النظر, والتدبر فى ملكوت السموات 
والأرض » وما خلق الله ويحثهم على طلب العلم والمعرفة عن طريق النظر 
والاستدلال لا عن طريق النقليد والحاكاة » وهو ثراء ومعين لاأ بنضب الباحثين 
فى مختلف فروع العلم والمعرفة فى مختلف مجالاث الحياة » بقول الله ثعالى : 


« ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والغلك التى تجرى 
فى البحر بما ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأارض 
بعد موتها. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون »(") ٠‏ 


ك فتعح الاسلام الغاس باب البحث عن خو اص الأجسام ف الأرضس 
العا والهواء والاء اسنشغعوآ ھا ف حياڌهم ویس لخدمو ها ف مقاصہسد 
التعم-بر والائشاء ٠‏ ) 


ويشتمل القرآن الكريم على العلوم الكونية والتشريعية والقانونية 
و اللعسكرية و المسياىسية وغبرها کک آنه ذزل على رجحل آمی لم يقرا وام بکثب 
(Yh 8‏ ۴ 


والقرآن الكريم هو المنبع الأصيل الذى خرجت مئه نظريثاا المعرةة 
الاسلامية والمنهج العلمى التجريبى الذى استمد منه ابن الميثم نظرية الضوء »> 


)¥0( دسسور هة البشرة : آیه ( 4 ( ۴ 
)۲١(‏ أبو بكر جابر الجزائرى : منهاج المسلم . الشاهرة . مكثبة الدعسوة 
الاسلامیة + 1۹1 * ھن TY.‏ + 


س 


الذى ھدی e‏ الى وا الغ وال کی والشعر(") ۰ 


وشد تعرض القرآن لكثير من عوالم السماء والأرذ ں واستعرضها کاثر 

آثار الألوهية فى طريق الاستدلال الى الله » غالعلوم التى تبحث السموات 

والأرض والنجوم » وتقلبات الليل والنهار من علوم الخ رآن >٤‏ وما بېحث عن 

الائسان ومبدآً تخلايقبه وأطوار حيبائه وعوامل الثأثير فيه هداية 

واا ضلالا من علوم القرآن » وشد تعرض الثرآن لكل هذا كما تعرض 
لكثير مما بتصل بأبحاث الفلاسفة الأخلاقين") ٠‏ 


وقد غرض الاسلام التطور على أهله غرضا ء وذلك بالحض على العم 
وثوجيه غايثه اليه ثوجيها خاصا » لأن الشخصية الائسانئية لا يقومها ولا برشبها 
شىء غر العلم > ولد أكد الشرآن الكريم هذه الحفقيثة ف آإبات عديدة 
منها وله ثعالی : 


« مسل پستویى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » انما ينذكر أولو 
الالبساب »") ٠‏ 


» يرفع الل الذين آمنوا منکم والذين آوتوا العلم درجات «)'( » 
« شسهد الله أڼه لا اله الا هو واالانكه وأولو العلم فائما بالط «)( + 


ویطالت ا آن ا السی لطاب العام ایدیم الله الى الحقيقة 

)¥( آنور الحندى : توابغ م الفكر الاسلامى ۰ روط * دار الآثر العربى ۰ 
۲ .۰ ص ۷ ۰ 

(۸) على سرور الزنكلونى : الدعوة والدعاة . الشاهرة . مكثية وهبة . 
ی 

(۹) سورة الزمر : آية ( )٩‏ . 

. ) ١١ ( سورة المجسادلة : آية‎ )١( 

)1( سسورة آل عمسران : ی )1۸ ( » 


¥ 


« وشل رب زدنی علما »') ۰ 

وقال رسول الاسلام ( ب ) ف العلم وآهله() ء 

« من سلك طريقا بلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة » ٠‏ 

« غضل العالم على العابد كفضلى على آدناكم »٠ء‏ 

« طلب العلم فریضۀ على کل مسلم ومسلمة » » 

« من علم علما فله آچر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شىء » ء 

« من جاء أجله وهو يطلب العلم لقى الله ولم كن بينه وبين النبيين الا 


درج النسوة ¢ * 


الج»-ود العقلى ء وتحمى من التحجر الفكرى باعشاره دنذا يقوم على الححة 
والىرهان دؤکد ذلك وله شعالی : 


» من بیدا الخلق م یعیده » وهن ټړ زقکم من السماء والأرض أله 
مع الله > قل هاتوا برهانکم أن کنتم صادقین »() ۰ 

ودين يسنند الى اليقين ويرغض الظن وف ذلك يقول الله : 

» وما ينبح آڪثرهم الا ظطنا »› ان الظن ۹ بغئی من الحق یا )°( ۰ 


ودين لا يفبل النقليد الأعمى من غير دليل عثلى يؤیده » فقال بنعى على 
مؤلاء المقلدين() + 


NATA EO 

(۳) الحاميل المنذرى : القرغيب والثر هبب ٠‏ تلخيصس الحافئظ بن حجسر 
العستلانى . الثاهرة . دار الوحی ۰ ۱۹۷۹ . ص ۱۷۸ 

E E 

() سىسسورة يونس : آیة ( ١‏ ) . 

. ) ١٠١.) ( سورة المائدة : آية‎ )١( 


ت 


« واذا فيل وم نعالوا الى ما أنزل اله وآلى الرسول › قالوا حسينا ما 
وجدنا عليه آبامنا › او لو کان آباؤهم لا یمون شیا ولا بهندون »(") ۰ 

وهذا الثراء العلمى الذى احتوته ا ا دج ذب العالم ههت 
الى تمحیص هذه الرسالة والتمعن یا والنظر فى مضامينها ومعاقيها ويعریهم 
للتعرف على الحثاكق العلمية الثى نشستمل عليها ¿ ذلك ان هذه ا اله وآن کانت 

تعدا ارتباطا وثيغا بالهضارة والثقاغه NI‏ الا نها استطاعت أن تتعامل 
مع الحضا ارات البارزة الئی احنکت بها على مدى التاريخ الاي ا 
وعحلاء فاستوعيتها واستطاعت أن تحئوها بطريغة أو بأخرى > ولم تحاول 
اعتزالها أو عزلها أو القضاء عليها لحل محلها وفى خلال ذلك آمد الاسلام 
هذه الحضارات بمعطاته حول الله والائسان والعالم الحيط به » وشسد 
استحلاعت رسالة الاسلام فی غضون هذا تحشق الو دة الاسلامية ين 
دول كاذف 0 لات مخثلفة وار يخا مخطلغا' ' وهنا سا مشعددة ) وهی وحدة 
روحدة ودنيو ف نفس الوقث > وئؤكد حقائق التاريخ ١‏ ن الوحود الاستلامی 
فی مخثلف ا)مراحل بعش بجانب النقاخات الأخرى حنى العلمائية ا 
غالا بحنوبها من خلال النواصل والند اخل هذه الثشاغات آی آنه غادر علی 
ب اغ کل صحیح للعلاقشة دان الثغاغات القائمة ا و 
الديبة الثابدة*) ء 


اقرن ا ال القرن الذا ا عر حمل اة الفغاغة فة والحضسارة 
ولقد آثرت الحضارة الاسلامية ف العالم الأوربى e‏ وسو وتر اثها 
الزراخر) + 

I. G. Von grunszbaum : The sources of lelamice Civization (¥AY 


in Islamic Society and Civilization, Vel 2, London 
Camhridce University Precs. 1970 Pp. 17. 


)م س الدعوة الاسلامية ( 


ويعترف الغرب بفضل حضارة الاسلام ء قال جوستاف لوبون ف كتابه 
( حضارة العرب ) أن خلاسفة المسلمين هم أول من علم العالم كيف نثفق حرية 
الفكر مم اسنقامة الدين > ویۋکد کلامه فاگلا : آننا لا نرى آمة ف التاريخ 
ذات تاثیر علمی وفنی‌ولغوی‌ودینی بارز مثل آم العرب خجميع الأمم التی کاذت 
ذات صلة بالعرب اعتنقت حضارتهم » وقال العلامة اهااا۵هء ف كتابه تاريخ 
ا ان الان ف قروق لومي كارا وكين ى الاه و افا 
وألفنون » وقد نشروها آينما حل رجالهم ٤‏ وشسربت‌عنهم الى وربا » فکانوا 
ف ا ا و ر 
١‏ :یقول لوبون , ان عاماء المسلمین قد نشروا العلم ٻینما كانت آوربا 
فى ظلم + القرون الوسطى » وى الحقيقة أنه كلما قف الانسان مام النصوص 
ا ك ى اهار الفارة الااة وها رائعل عل 
تتقدم البشرية جاء بفعل اثراء علماء المسلمين ليادين العام والمعرفة » ويؤكد أن 
'تنحضارة الاسلامية انما قامت على مبادىء خالدة ومتميزة لم بصل الها 
العقسل اليبشريى من قبل » ء 


خامسا ‏ فرضبة الدعوة ووجوبها على المؤمنين جميعا : 

لست المدعوة ف حشیفنها ا۷ عبادة ۋد ى ها المسلم حل الله فی عنقه ‏ 
ودارب مھا الى مرضاده 2 غلا رندفع الها اهوی ق شفسه ٤‏ او رغه 
شسخصة ف العلو و الائتصار على الآخرين » بل بنشاد اليها أملا فى الدخول 
فيمن وصسفهم الله شعسالی بث وله : 


« ومن حسن فقولا ممن دعا الى آله وعمل مسالھا › وال آئنی من 


المسلمين »(ا) ٠‏ 


(۳۹) عبد الفتاح ماتلد الغنيمى : الاسلام والثقافة العربية فى أوروبا . 

)»( عفیف عند الفتاح طبارة : روح الدين الاسلامیى ,۽ ظط 1 لبروا . 
دار العلم للملایین .۰ ۱۹۷۷ . ص ۷۸ . 

(!) سورة فصلت : آية ( ۴٣۳‏ ) . 


ورغبة فى أن يدرك ذلك الأجر العظيم الذى ذكره رسول الله ( بإ ) بقوله : 
١‏ لان بهدیى الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس » ٠‏ 


وحين بنهض السلمون جميعا بأعباء الدعوة ا ی الاسلام من منطلق هده 
الأوامر الريائية » غانهم بذلك بمارسون عبادة من آعظم العبادات »> آملا ف 
رحمۀ ربهم ورا غلا بقصدون بها الا وچ پاعتبارهم من الم ادقين 
ف عبادتهم ء 


فاادعوة الى اله غرض عين على کل مسلم ومسلمة وهی مسگولنة ع أمة 
أوجنها الل عا ی الجمیع وهذه المسكولية ل١‏ تقل أهمية عن سائر الغرائضس 
ال الأخرى كالصلاة والزكاة دالج ٤‏ بل اننا لا نجد فى القرآن الكريم 
من 'لحث على الصيام الذی هو رکن رئسی من آرکان الا Mu‏ مثلما تنجد 
مں الحث علی الدعوة الى الله والتذكير والعظة والائذار و العاقبة ن 
بعد عن القيام بهذا او اللذى من أجله بعث الله الوسل ميشرين ومنذرين + 


وها يدفم کل مسلم عاقل لگ باذ على عانقه آداء هذه الفريضة 
ا TT‏ اليه اذا أداها على الوجه المرضى » ويصبح 
از اما على المسلمين جميعا الا يفرط_-وا شنا وآلا زاوا اا ي هذه 
المسئولبة حتى لا يغقدوا مكانتهم عنذ خالقهم ٠‏ 


ويؤكد الثرآن على آهمية الدعوة الى الله وبناء على ذلك غشد وصف جميع 
a‏ 


« والعصر»ء ان الانسان فى خس » الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالق ونواصوا بالصبر »() ۰ 

وقد شدد النكر على هؤلاء الذين ينقاعسون عن تحمل مسئوأبة الأدعوة 
الى الله و لا بودون فريضة > لامر بالمعروف والذھی عن المنكر وذلك ف فوله تعالی : 


)€( سسورة العصر ' O‏ 


« لعسن الذين كفروا من بنی اسرائیل على لسان داود و کسی ابن مریم 
فاك بما عصوا وکانوا يعتدون کانوا لا يتناهون ۶ عن منکر فەلوه لبشس ما 
کائوا بشعلون (e‏ ° ۰ 


وشد مز الشران الأمة الاسلامية على س ثر الأمم الآخری aT‏ 
الفريضية وجعل اسما سمو یھب ایت غبر ھا من الأمم نڏمن ف الذمر 


» کنتم خړ آم أخرحت للشساس e‏ ا وتنهون عن المشنسكر 
وتۇمنون بال (f‏ 


» والمؤمنون والۇمنات عضوم اولیاء دعض يأمرون بالمعروف وينهسون 
عنن المنسكر »(°) ٠‏ 


) أ ا الله » لم يقصر الدعوة اليه على رسله خقط » ولكنه أوجبها على 
کل مؤمن قادر عليها »> ولو تحمل کل واحد م ن المسلمین مسئولیته فی هذا 
الصسدد ولا سما هؤلاء الذين لا بعيشون ف ديار ا لتغير وجه الحياة 
ق هذا العالم المعاص الذى ببحث له عن هوية دينية واتهبيسن طريقه الى 
الهداية بعد آن غقد ابمل فف کل ما پحیط به من مذاهب و * 


()) سسورة امائدة : آية ( ۷۸ س ۷۹) . 
)€( ا ا ران آية ( ١إ‏ ) . 


9 س 


ا الاسام دتمي لالات الاو الأغرى 


کان رل الله ے قسف محمد برسلون الى قو امهم خاصۀ » وکان 
کل رسول منهم ینادی قومه خقط › کما قص علین-! الله قصصهم فى القرآن 
الكريم من نوح الى سعيب الى صالح قاثلا : ( ياقضوم ) ٠‏ 

ولم يطلب من الرسل الذين بعثوا قبل محمد آن يعمموا رسالاتهم 
على الصعيد العا مى كما أن شراقعهم كانت مفصلة على طبيعة أقوامهم لا تصلح 
لغيرها من الأشوام لأنها دواء إأمراض وعال سكنت ف كان نلك الجماعة 
وأغسدت معالم الانسانية يها » وأنه أصبح من الصعب أن يصلح كل دواء 
لکل داء وکل عله ء 


وف ذلك قال الله عز وجل عن نوح : 
Î »‏ أرسلفنا نوحا آلى قوفه ن آنذر توةك من قبل أن باتیهم عسذاب 
ا قال یا قسوم آئی كم نذیر مبین (%k‏ * 


وقال : « ولفشد أرسلنا نوحا ا ألف سنة آلا خمسبن 
عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمسون »() ٠‏ 


وقال عن هود : 
» والى عاد أخاهم' هودا 6 قال یا فسوم اعبدوا آله ۳ نکم من اله 
شړه اقلا ننتقون »() ۰ 


(() وره لوح * آية ( ١۱‏ 4 ۲ ) . 
(۲) سورة العنكبوت : آية ( ١)‏ ) . 


4 


وشن صالح مال تعالی د 


السه غره فد جامنكم بئة من ربكم (i‏ ° 


من المالين »() ۰ 


وقال عن سسسب : 

« والى مدين أخاهم عيبا » قال يا قوم اعبدو! الله ما سكم من ال 
غه » قد جاءتكم بينة من ربكم »() ۰ 

ما ابراهیم فقد آکدت ابات الفرآن تصدید محال اننشار دع وته 
داخل داثرة أهله وشومه > وق ذلك بشول الله جل شاأنه : 

« ولقد آنینا ابراهیم رڈسده من قبل وکنا به عالمین » اذ قال لأبيسه 
لها عابدین » فال لقد کننزم أنذم و آباؤكم فی ضالال مبین ° ۰ 

» وابرآهیم أذ قال لشومه اعبدوا الله وانشوه 9 خر لسكم ان 
كنم نعلمسون «%( 


وقال عن وط : 
«ولوطا آذ فال لشومهة انکم لتأنرن الفاحشة ما یشم بوا من آخسد 


من الاين »() ٠‏ 
() سورة الأعراف : آية ( ۷٣‏ ) , 
)٥(‏ سور الأعراف : آية ( ۸۰ ) . 
() سورة الأهراف : آية ( ۸٥‏ ) . 
(۷) سسورة الأنبياء : آية ( ۵١‏ س )ه) . 
(۸) سورة العنكبوت : آية ( ۱١‏ ) . 
)٩(‏ سسورة العنكوت : ية ( 1۸ ) . 


سس © ل ست 


وبؤکد الشرآن شومة ٤‏ الرسالاتك الأخرى شل محمد حیث کار ن الرسل 
پبعثون الى مجتمعاتهم المحلية فما وف ذلك و E‏ 


« تلك القرى نقص عليك من أنباتها ء ولقد جاعتهم رساهم بالبينات >( ') ٠‏ 


ثم قال عن موسی وغرع-ون وہنی اسرائیل : 
« ثم بعثنا من بعدهم موی بآیاننا الى فرعسون وملشه فظلمرا بها 
فانظر كيف كان عاقبة امفسدين وقال یا فرعسون انی رسسول مب رب 
الع امن هشيق على أن لا قول على الله لا الحسق لسك جتنم بب بیس هن 
ربكم فارسسل معی بنی اسرائیل »(') ۰ 


بل ان كل ما جاء ف التوراة من نشريع موجه الی ہنی اسرائی۔ل 
3 راد با غیږهم وهذا النشريع فصل على طيبعة فده الحماعة ۷ پصاح 
الجماعة وأخغسدت معالم الانسانية خيها(') ٠‏ 


والمسیح عیسی ابن مریم هو رسول الله الی ہنی اسرائیل پؤکد ذلك ثول 
الله تعالى على لسان هذا النبى : 


« و آذ فال گھسی ابن مریم ٤‏ ا شی اس ایال ای رفسو ل اله اليكم مصد ةا 
لسا بین دی من الثوراة ومبشرا برس ول یأآنی من بعدی اسمه أحمسد › 
فلمساً جاءهم بالبینات قالوا ذا سسحر مین »(') ۰ 


. ) ۱٠١١ ( سسورة الأعراف : آية‎ )١٠١( 
. ) ٠١١ س‎ ٠١۴ ( سورة الأعصراف : آية‎ )١١( 


(١ ۲)‏ عبد الكريم الخطيب الشعريف بالاسيلام ف مو اجه العصر ونحسدیاته + 
الشاهرة ¥ مطنابع دار الكناب العربى 4 1۹۵ + صں 1o0‏ 4 


, ) ٦ [( سورة الصف : آية‎ )۱١( 


وقول الله سیحانه وتعالی : 


» ويعلهه الکناب والأحكمة والتوراة والائنهيل ¢ ورس ولا اى 
اسرائیل انی قسد جثنکم باي من ربكم »(') ۰ 


ر مهتت ا ہنی اسراٹیل الالة ا( 


وف هذا يقشول الله مؤكدا هذه الحقيقة : 
« وما آرسلنا من رسول الا بلسان قسومه لیبن آهم »(') ۰ 


وكانت دعوات الأنبياء والرسل س قبل الاسلام ‏ محدودة فى زمانها »> 
محصورة فی مکانها لم تعد آقو امهم ٠‏ ولم نثجاوز حدود أوطانهم » والرسالتان 
السماويتان اللتان شهدتا عصر الاسلام والتقتا به هما البمودية والمسسيحية : 
AS O EO DAR Ga aa‏ 
الكريم »> وکما بين ذلك الانجسل والشوراة ؛ 


ومما جاء ف الشوراة 

١‏ کلم الرب موسی فالا 

کم ہنی اس ایل ¢ ق وم 1 الرب اهسسکم ) ل ساك کساء النشريع 
فی النورا 0 ¡ موحها آلى نی اسر اتیل ل براد يه شیم من الاس ( ۰ 


غحر e‏ الأول ۵ ومند ولادة آدم اول رسول الى البشرية .نرى ف هذا 
اموک ' ر آن 5 کل رسول یل محمد انما 1 فاا لقو مه 4 وذری کل 


)۱%( سور ة آل Es‏ ¢ € () » 

)١(‏ سعيد هوی : الاسلام . د ۲ . القاهرة . دار الاعتصام . ه. ث. 
ەس 10۹ 2 

SEET E TEI 

)1۷¥( عدد الكريم الخطيب : المرجع السابق ٭ ص )10 ؛ 
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فل ی ا اک ارک ران ا اف اوو 
خاصة فى بية خاصة » ومن ثم كانت كل تك الرسالات محكومة بظروغها متكيفة 
مم هذه الظروف » تدعو الى اله وأحد > ولكل منهاا شريعة تناسب حالة 
الجماعه وحالة البيثة وحالة الزمان والظروف » فخالرسالات السماوية السابقه 
على رسالة محمد شد نزلت على أشسوام بعینهم ام تدهم » ولم نطاب من 
الرسل الذين حملوا هذه الرسالات سوى تبليغ أقوامهم بما حملوه > 
كما لم يطلب من آقوامهم سوى طاعة هؤلاء الرسل » وف ذلك يقول اله عز وجل : 

« وما آرسلنا من رسول الا ليطاع باڏن الله » ولو أنهم اذ موا 
أنفسهم جاعوك فاستنغفروا اله وأستغنر لهم اأرسول لوحدوا الله تسوابا 
ریما »() ۰ 

وكان الوحى الالمى بتخير بقاعا من الأرض لینزل بها كما ينزل الث ف 
مکان دون آخر + 

حتی اذا آراد الله آن يخثم رسسالاته الى البشر أرسل الى الناس كامة 
رسولا خائما لاا لجموعة معينة من الئاس تعيش ف بيثة معينة أو فى زمان معين 
وف ظروف خاصة » يحمل رسالة تخاطب الانسان من وراء الظروف والبيئات 
والأزمنة لأنها تخاطب فطرة هذا الانسان الى لا تشدل ولا نتحور ولا بنالها 


وف كل جوانب نشسالطها » وقتضع له-١‏ المبادىء الكلية » والقواعد الأساسية 
التى تتجدد وتتطور بتغيير الزمان »ء والكان ء كما نضح ليا الأحكام 
التفصيليه والقوانين الجرشة(") ء 


ویآتى ذلك انطلاقا من أن شريعة الاسلام هى شريعة كل زمان وكل مكان 
له لجماعة من ئی الانسسان ف جيل من الأجصال وف مکان من الأمكنة كما كائث 
تجىء الرسل والرسالاتك السامثة علبهاا ٠‏ 

(14) بسسورة الفساء : آية ( ٦)‏ ) . 

(1۹) سید قطب : فی ظطلال الثرآن . مج ۲ . د ٥‏ ۷ . روت . دار 
الشروق ۰ ۱۹۷۲ . س ۸)۲ ۰ 
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ذلك أن بعثة محمد كانت نغلة حديدة بالعالم کله وتھ-ولا ف حركکة 
الوحى. الالمى على ظهر: الأرض + اذ جاعت الرسالة الخاتمة لكل يشر بعقل 
فان الجيل الذى طبه مخاطب بها مكلف آن بمشی ف سناها(') ۰ 


آی آنه اذن دين البشرية كلها غلم بخص آمة دون غيرها شان الأديان 
التى سيفئه » ودوره شائم الى أن برث الله االأرض ومن علبها » فهو خانم 
الأديان جاء تعد أن باعث البشرية رشسدها وآصبهت قادرة على اعتثناق 
دين جامسم سامل + 


ويبعثة محملا ) ا ( ائتغلت الدعوة الاسلامىة من الاطار القومى 
الى الاطار الدولى » وبهذا آلزم الله الانسائية كلها بائباع رسول واحد 
yA‏ يکون رسول غللا د 4 ولا بقیسل اثباع رسول قله ولکن » رسول االله 
وخاتم ۱ یتین «( ۰ 
الأنبیاء وآنه دین ابراهیم وموسی وعیسی : 

» ايوم أکملت لکم دینکم وأنممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسسلام 
دینا «( 4 

وهو ما فيد معنى كمال الرسالة » كما يعنى بالتالى خت-ام النبوة 
ليکون ابلاغ بعد ذلك الى الناس أجمعين حثى تعلو كلمة الله باكمال شريعته 
فاليهوديه نىسبة الى بهودا حاضرة اليهود وکان الفرس آول من دعاهم ھا 0 


(١؟)‏ محمد الغز الى :الدعسوة ألاسلامية ٹسہنشبل عىامىھا الخامسس عشر . 
)١١(‏ سورة الأحصزاب : آية ( .) ) . 
)۲١۲(‏ سورة المائدة : ية ( ۳ ) . 
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والمسيعية د سد ا TY‏ المسمی ٠‏ » والنضر اة نىسبهة 

وهنا تكم "الفرق الخو فرق ن 'ركالة مخمة و الستالات السات هري 
الئى نزلت لتحقيق ‏ غرض معين فى فترة زمنية معينة تنقضى بعدها فاعلية 
فده الرسالة ولا تصبح مساریة المفعول گنها Y‏ ستطیع أن و اکب المنعرات 
| شف لخنلغة للعصور الئی جاءت یس عر مهمد ۹ خط لاف الظطروف وا ختلاف 
المعطبات النی یانی مها کل عصر من هذه العصور ٤‏ وهنا .کمن الخاصدة التى 
تنفرد بها هذه الرسالة الئی لم مها آی نغبر او نیدیل : 

« أنا نحن نزلنا الذكر وآنا له لحافظون »() ٠‏ 


وف هذا پقول محمد ا( بے ) « لا نبی بعدی » ویتول ةا « لو کان 
موسی حا ما وسح أل أن بنسعنی ¢ ویول ضا :0 مثلی ومثل الأباء کمذل 
رجل بنى دار غأكملها وأحسنها الا موضع لبنة » كان من دخلها ينظر اليا قال : 

« ما أحسنها الا موضع هذه اللبنة ء فأنا موضع اللبنة » خم بى الأئبياء » ٠‏ 

0 مقارنه ابی محمد یمن سیقه الرمسل اغارق 4 
ولم نسعته ا شومه او + 


5 ا‎ ۴ E 1 n ا‎ e 
دار‎ ٠ حسين فوزى النجار : الدولة والحكم فى الاسلام . القاهرة‎ )۲۲( 
i AY ٭ صں‎ 1A0 الحرية ۰ کثاب الحرية . اعدد الرابع‎ 
۰ ) ٩ ( سسورة الححر : آي‎ (¥ £) 


شاا امن 


کک ET‏ +++ * واعلام ا 
( حقسائق وپراهبن ) 


تنغى كاغسة الأدلة والبراهين آى اتهام پوجه الى الاسلام على آنه 
دين شومی زل على العرب وهسدهم بعد آن حمله الهم رجل عربی بلسان 
عربى » ذلك ن القرآن نفسه يؤكد وحدة الرسالة وعالميتها قبل أن يدور بخلد 
ال اع شىء يتعلق بحياة الفنتح والغزو بزمن طوبل » وحين نزل الوحى الالهى 
علی محمد اصطفاه ربه لیکون تبیه ویحمل رسالته لا العرب وحدهم » ولکن 
الشربة جمعاء 


وهذا يفرض على الحكومات والمنظمات والميثات الاسلامية بذل الجهود 
لمنظمة والمخلصة والجادة لوضع الخطط العلمية التى تستهدف ابلاغ الرسالة 
للناس جميعا وتعميمها وتثعريف العالم بأصولها وغحواها > وتصحيح الأخطاء 
التى تشاع غا وارد ل اتقات الر ائ ل على كوه ور 
الاسلام فی آذ مان العالم مستخدمة تكنيك الدعاية الدولية الثى تعمل على تحمیل 
كل أو معظم السابيات والمصائب والأمراض الاجتماعبة الى تلحق 

البشريه > كالارهاب والتخلف الاجتماعى والفثر والكسل والتردى وتضخم دد 
الجوعى فى العالم نتبجة تعدد الزوجات وكثرة الانجاب والتواكل » لا سيما آن 
العالم الاسلامی الآن بعائی من التصدع ف کثر من آجزاته » کما بحمل هذا 
التكنيك الدعائى الاسلامى سلبيات بعض السلمين ف الخارج الذین پرسخون 
بتصرفانهم غير المسكولة ما بردده المغرضون من أن دعوة الالام غير جدیرة بان 
عم العالم حئی لا یصاہوا ہما آصیب به السلمون من آغات وما حملوه من 
سلییاٹ » ولن سجس الداعية المسلم أو رجحل الاع- لام الاسلامی اوی من 
الحجج المنطقية والأدلة الموضوعية التى تؤكد عالية الرسالة الاسلامية > وثرد 
على آى اتهام ينفى عن هذه الدعوة صفة « العا ية » التى ترئبط بها وتلازمها 
ازوم الاء الحياة ونشكل جزءا من كيائها العضوى وغوامها الطبيعى ولیس 


د 


آمامناً الا آن نسوق الأدلة والبراهين التى تؤكد هذه الحقيقة وتدفع الاتهامات 
الثى ثنفى عن هذه الدعوة هذه الصفة سواء من واقسع القران الكريم 
آم الممارسات العملية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه المتى تؤكد جميعها 
أن الاسلام خطاب الى البشر كاففة ء 


أولا س الفرآان الكريم وعالمية الدعوة الاسلامية : 
تؤكد النصوص القطعية والآيات الصريحة التى وردت ف القرآن الكريم 

ىسور الأسامين وکثابهم اشدس سم أن دعوة الاسلام ما ھا ع ا لٹخاطت 
کل الشاطنین على هذا الکوک ؛ 

وف هذه الآياث الواضحة ما يدم آى رآى بخالف هذه الحقيثة » ويرد 
على أية وجهة نظر وى أجتماد فى هذا الص-دد ء ويجيب على كل المتساؤلات 
الاعلامية الاسلامية ف دائرة ضيثة ء 

ومن هذه اللآیات ما قاله الله تعالی مخاطبا نبیه : 

« وما أرسسلناك الا رحمة للعسالين °( ° 

وبول أيضا مخاطبا الجماهير المستقبلة للدعوة الاسلامية : 

« فأين تذهبسون ؛ أن هو ١لا‏ ذكر للعالين » من شساء منكم أن يسنقيم › 
وما تشاءون الا أن یشاء اله رب المالين ») ۰ 

« فالهكم اله واحد فله أسلموا ویشر الخبئین »("') ۰ 

, ) ٠١۷ ( آية‎ ١ سورة الأئبياء‎ )١( 


() سسورة التکویر : آية ( ۲٩‏ )› ۲۹ ) . 
٠‏ (۷) سسسورة الحج : آية ( )۳ ) : 


س ۷ س 


» وھذا کتاب آئزلناه ميارك مصدق الذى بي بده ولشنذر آم القرى 
ومن حولها والذين يۇمنون بالآخرة يڙمنسون به › وهم على صلاتهم 
بحافظسون »(") ۰ 

« كاب أنزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذکریى 
للم مشسسبن (“Y«‏ 

وبقول مشررا هده | لحفيقة 

» ان هسو اله ذکر للعالمن ¢ ولنعامن باه هسك حبن »(') + 

« وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ »(') ٠‏ 

ويقول على سان نبيه : 
والأرض آډ اسه الا هسو پیدیی ودمبت «)"( ۰ 

ويؤكد هذا الواقم ما قاله اله للناس كافة بان الحساب والعقاب 
لا يتم الا بعد البلاغ لجميع الخلق ء 

ر وما کنا ممسفپین تی نبعث رولا  )٩(»‏ 

وبا تعر اض ما ورد ف القرآن الكريم من آیات ذکرت اله باسم ۷ رب 
أن ذا الخطاب نم ذو حديه اکل الئاس الذين خلفهم الله وأسس موجها الى 

وساد ددعی البعض أن عالىهة الدعوة لم نشرر Yl‏ عاس ك أن هاحر الرسول 

(۲۸) سورة الأنعسام ٠‏ آية ( ٩۲‏ ) . 

(۹) سورة الأعسراف : آية ( ۲ ) . 

(۰) سورة ص : آية ( ۸۷ ٩۸ ٩‏ ) ۰ 

. ) ۱۹ ( سورة الأنمام : آبة‎ )۳١( 

(۳۲) سورة الففرقان : آية ( ۱0۸ ) . 

. ) ٥ سدسور ة الاسراء آي‎ (TY) 


— ۳ 


الى المدينة وآقام دولته واستجمم قدواه وأسس قواثه الغازية وأصبح 
بشطلع بعند ذلك الى لمم الجاورة ايبسط عليها تفوذه ويسبطر عيبا 
تدع وئه ٤‏ وهدذه الدعاوى ثد حضف ها الآنات الأكة الثى نزات عل الى شرل 
هجرثه من مك الى المدينة والنى من أبرزها وله ثعالى : 


)5 وما هو آله ذکر الع ان (u‏ 


« وها أرلناك الا كافة النساس بشيا ونذبرا ولکن اثر ااناس 
ن 
« تبارك الذى ئزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا »() ' 
«و ما تسألهم عليه من أجر ان مسو الا ذكر للعا لين ٩"‏ ۰ 
قل لا انالك علبه اجرا ان هو الا ذکرى للعالین ») ۰ 


آی آن هذه الاباات اة ئدحضس رة رن ارين الذين ز عه وا 
أن محمدا يدا عربی المر اة معا نومه E‏ ء فما نجح ق أ خړا اعم 
غر اه النجااح بو بیع داثرة الدع وة » بعد ما هاجر الى المدينة لم 
بعد ذلك النذير المين ولكئه تحول الى غاز استجمع كل فبواه لشحقيق 
الئوسح والائنشار ذلك آن عالية الرسالة م ٠‏ بها فی آول ما نزل من 
وحی على رول الله ٭ 

ET‏ النصوص القطعبة والصريحه ئۇکد أن الاسلام بخطات الى الن 


کاش وان ئوجيهه يلىسان عردی أ دعدذی ٿحبويله الى وف عربی ١‏ کہا 
ثؤكد آن العرب مبلغون ولسوا محتكرين أو نظارا للوقف ء 


) ه١‎ ( سورة القلم : آية‎ )١( 
) ۲۸ ( سسورة سسا : آي‎ )( 

() سسورة الفرقان : آية ( | ) . 
(۷) سسسورة يوسسف : آي ( ۱١.٤‏ ) . 
(۸) سسورة الأنعسام آیة ( ٩۰‏ ) » 


وقد حدث القرآن فى اياله المكة الأولى آهل مكة 0 حرب الروم 
ا SS‏ هزیمتوم, ف بسع سنین ؛ 


nirê 


» ألم غلبت الروم ف أدنى الأرض e E‏ 
بضع سین »)۰ 


وبذلك نشل الله تبارك وتعالى الدع-وة الاسلامية من داثرة الجزيرة 
العريية الى الفاق العامة ف مخئلف آرجاء هذا الكوكت » و هذا بدحض ادعاءات 
امن من الم ن الذي ارا أن ان لم ب ف ار ان ر 
رس .انه والعمىمها على الصعيد العالمى + 


الممارسات الاعلامية الدولية لرسول الاسام : 
س الاتصال الدولى مسح زعماء وملوك. المالم 

ف السنة السادسة للهجرة » الموافق عام A^‏ ميلادية ويعد عودة 
الرسول مز صلح الحدييسة ¢ وکائك الدعوة اللاسلامىة ۹ نز ال ف مر 'حلها 

الأولى » وكانت تتحسس طريتها داخل الجزيرة العربية > وكانت مكة لا ثزال 

مغلفة دون الرسول والسلمن ولم يكن يخطر ببال آحد آنذاك فكرة نشر 
الاسلام ونعمیمه للناس كاغه » فى ذاك الوقث أرسى الرسول ميد عالمية الدعوة 
ووضع منهاجا لخاطية العالم شرقه وغربه » ملوکه » وشعويه » آبيض هم وأسودهم 
متجاوزا كل الح-دود السباسية والعوائق الطبيعية والفواصل الصناعية 
غكثب الى ملوك العالم وزعماگه پدعوهم للاسلام ۰ 


غتوجه 'الئبى ) ( الى الوك والحكام اعتغادا منه س انه بمخاطه 
هو لاء القادة لو نمث - غان ذلك سوف درن عایه استجابه نلقاشة من 
ا أنداء e‏ خوف من بعش دعصف e‏ 4 خشده 


amant 


(۹) سورة الروم : آية ( ١س‏ )). 


س 8 س 


) م 0 س الدعوة الاسلامية ( 


کیف كان لصدود فزعون ورفضه تبول دعوة موسى الأثر. الكبير فى خسوف 
المضربين آنذاك وثرددهم ف بول دعوةٌ موسی يعد أن هددهم بالغثل والصلب 
ر فكذب وعصی » ثم آدبر بسعی » فحشر غنادی › فقال آنا ربكم الأعلى Je‏ )۰ 


کما نؤکد حشائی الثاريخ أثر الغادة ودور هم الحاسم فی تحشق النجاح 
أو الفشل لأى دعوة من الدعوات > وقد عرفنا موافف الل أى القادة 
ANNES‏ 
د« قال الما الذين كثروا من قومه انا لنراك فى سفاهة » وانا لنظنك من 
الكائبين »('“) * 


« فقال امل الذين كفروا من قوهه ما نراك الا بشرا مثلنا »(“) ٠‏ 
ومن هذا ا طاق رای رسول الله بثاقب نظطره 4 وة آ4 4 وشوه 
ادراکه » أن بثوجه لهو لاء امرك والزعماء فی کل آنهاء العالم E‏ الى 
الاسلام مطبقا بذلك ما مره االله . ف العديد من الآيات الشر اة ٤‏ 
» یا يها الرسول بلغ ما أثزل اليك من ريك وان لم نفعل فما بلغت 
رسسالنه (e‏ 4 2 
ۇك کل کو ن و الزعماء والحكام فى خطاباته اليهم 
مولي EE‏ ا الخاضعة لسلطائه »> غفى رسالته الى امبراط-ور 


« ألم a‏ بۇك الله ا مرنان ؛› وأن ا فان ائم الأريسين 
RS‏ 


. ) ۲٤ آپة ( ۲۱ .س‎ ٣ EE سسورة‎ )١( 
OAT سسورة کک‎ ))1( 
1 : سسسورة هود‎ )١( 

(۳)) سسورة السائدة ٠:‏ )۰ 


والاحثمناعى . مرجع ا ۰ ص Joi.‏ 


٦‏ س 


وف خطابه الى امبراطور الفرس الذى حمله عبد الله بن حذيفة 


السهمى فال شه : 


» أدعوك بدعاية الله عز وجل 4 فانی رسول الله الى الئاس کافة ٤‏ 
ولأنذر من کان حا م وبنحیق الول على الكاخرين 0 وآسام تسلم غان 

تو لث هان اثم اأجوس عليك 5 °( ۰ 
وال ف رسالنه انى حملھا خاطب يڻ آہی با بلئعة > الى الوفس عامل هرقل 


ف مص ر : 


« خائی أدعوك باد عاية الاسلام فآسلم سلم بۇك الله أحرك مرئن 
ا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء ننا وبینکم ألا تعد الا ا ولا 
شرك به سسکا ولا EE‏ معضنا عضا راما من دون الله غان تو لوا غقو لوا 
e‏ بنا مسلمون « ( ۰ 


کا ارا عرو ن اه لري لاان اا اله مهن 
نفس المنى الذى حمله الى حكام البلاد امسيحية أو آهل الكثاب كما يسميءم 


توج-ه اا e‏ فی شبه الجزيرة اا as‏ طبن بن رو لامر الى 
رة ينعن الف آم الله ازجاع ووهه الى لفارت ن ى 
O N N N TD‏ 
وأرسل عمرو بن العاص الى حیغر وعباد ابن الجلندی وقد آحصی الؤرخون 
الرسول كر من لاماق رمال روجهها الى الام و اأ اطزة و الوك وار 
المعروخين فى العالم آنذاك(۷) ٠‏ 


. ۱١۷ امرجع السابق : ص‎ )٤٠( 

(E)‏ حلال اإدين عدد الرحمن السيوطلى حسن امحاضرة ف لاريسح مصر 
والقاهرة . > ١‏ . القاهرة ٠‏ مکتبة ومطبعة الیابی الحلبی یہصر . د ت ص ٩۹۸‏ . 

(۷)) حسن ابراهيم حسن : اریت الاسلام السياسى والدينى والثقاق 
والاجتماعى . المرجع السابق ٠‏ ص ٠١۷‏ . 


ن ¥ س 


وتدل هذه المارسات الاعلامية لرسول الاسلام على ما بلی : 

١‏ س أن الدولة الاسلامية ف المدينه كانت ف مراحل حباتها الأولى ٠‏ وكان 
آعداء الالام بٽریصون به فی کل مکان بل أن سلطان الدع-وة لم مد بعد 
ایغطی حثی مسقط راسه » ہل انه منم من دخ ولها وعقد صلحا اعتبره 
امسلمون ماسا بكبرياشهم أى أن محمدا على الرغم من أنه لم يٿمکن من بط 
دعوته بعد فى أحب الأماكن الى نفسه » وآشربها الى قلبه الا آنه لم ينس الهدف 
الاسمى الذي بعث من أحله وهو الثوجه الى العالم وابلاغهم باالأمانة الثى 
حمله اله ایاها وطلب منه تعميمها لكل الئاس ء 


کت أن محمدا کان يدرك أن ونه العسكربة واادية تحب کور 
من وة هؤلاء اللوك والأاطرة » وان هذه الرسائل بمكن أن تجر عله 
مشساكل وتسيب له عثرات وتدفع هؤلاء اموك الى ازالة هذا الرجل الذى 
جاء يشكك ف عقائدهم ویزلزل من کیانهم »> الا أن هذه القوة التواضعة 
لرسول الاسلام لم تمنعه من اعلام هؤلاء الجابرة بالحقيقة الخالدة التى 
یمن بها لکی پنفذ آمر ربه فی هذا الصدد غیر مبال ہما پمکن آن يحدث 


اه من حراء ذلك + 


۳ س أن احتمال دخ-ول هؤلاء الجبابرة دين الالام کان ضعیفا » 
والمشواهد كلها ندل على ذلك ء أذ کف يشل ملك بثربع على عرش امبر اطوریه 
ضخمة أو مملکه کر د ان پسلم بسهوله دين ج ديد ويثر ك العشدة الثنى پحکم 
ھا وقام علدا نظام حکمه حثی بزلزل هذا البنبان » ويفقد الأسس الثى 
يقوم عايها » حئی لو أفتنم هؤلاء الوك والأياطرة بسلامة الفكرة وصحه العقيدة 
الثى جاء بها دين الاساام ء 


فالا س شسمولية الاسلام وکمال دعونه : 


باسٿعر اض مو ضوعی لهذا الدين الخائم شین ادا ن الاسلام منج 
والمجتمنم ي وآنه برسم للغرد أس-فوبا کریما التعامل مسح المجتمسح ف 
مخثلف الجالات بما يحفظ هذا المجتمع من الانميار والتمزق » ويحفظ 


س ۸ س 


الانسان من الغرية والتململ » وبقشدر ما بحقق له طموحاته » فانه يضح اه 
الضوايط والحدود الوافية دون ما ظلم و ساد او انحراف ۰ 


ی أن الدين الاسلامی د بثناول الحياة كلها ویتولی نسدون الشرية کبر ها 
وصسغی رها وعالج قضایا الانسان لاف الحياة وح دها » ولکن كذاك ف المدار 
الآخرة » ولا خى عالم الشهادة وحده ٠‏ ولكن كذلك ف عالم الغبب 0 

عدها ۸ ولا فى المعاملات الظاهرة المادية خقط ٠‏ ولکن ف أعماق الضمر ودنا 
والنوايا ¿ هق مۇس هائلة ضخمة شاسعة مترامية ٠‏ و ذلك 
r‏ الله ثعالى : 


« ونزلنا عليك الكثاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحوسة ويشري 
ألمس_لمن “( 8 


» وما بعزب ع ريك من مثقاأل ذرة ف الأرض و ف آلسماء › ول أصافر 
شىء جدلا 


واذا أدركت البشرية أن الفرآن الكريم هو الدستور ا لکل a‏ 
الئی بدار بها الوجود کله » غکل شىء عند الله بمقدار » وکل آمر يجرى على 
سنة وقائون » غهو كلام الله وخزائة معائيه » وجامع علومه ومعارخه ٤‏ ویالتالی 
انها لن تحناج الى فلسفاث آو مذاهب ئهدر غبها الوقت والحهد ثم سرعان 
ما تكشف فشل هذه الفلسفات والذاهب بعد فوات الو ان واهدار :وقت 


اموب والامم ‏ 


ولم سقف الاسلام حاکرا آمام مد کله من مشکلات الحباة ف آی عصر 


(€۸) سورة النحل ' آیة ( ۸٩‏ ) ء 
(۹)) سورة پونس : آية ( ٦1‏ ) . 
(o.‏ سور ا[كهف آي ) o0‏ ( . 


س A‏ س 


. ا أو CR‏ من اليكات 7 يل وحسد الحلول العادله لکل ما وحسد 


ويجد على سطح الأرض ٠‏ 
وهذا ما دغ امستشرفين النصفين الذين افثريواً من الاسلام وعرغوه 
ى الول بان محمدا كان عا | فى العديد من العلوم والمعارف » 
کان ضلىعا ف علم البيان » والحساب » والنطق » والهندسة » والرياضيات ٠‏ 
وكان عالا ف اللغويات ولولا هذا ما اضطر علماء الغرب الى اللجوء 
ل تراث محمد باخ ذون منه ما آثرى الفكر الغربى > وما حع هؤلاء 
العلماء يقدرون العلوم الاسلامية حق فقدرها() ء 


1 


ويؤكد المستشرق الشهير هأملئون جيب ان القرآن الكريم يرد على كاغة 
آلثساؤلات التى ثثور فى الأذهان » ويضع أصولا لكافة النظم الأساسية 
ف المجتمع كنظام الزواج والمواريث والنشاط الاشتصادى والسياسى والعسنكرى 
و غير ذلك حبث ان الآیات القرآئيه نشناول e‏ مشساكل الحباة ء ا کل 
القضايا التى تظهر فى المجتمبع الانسانى » كما أن سنة النبى تعطى مزيدا من 
الققاضتل الحقاى الى تما افر اي( ٠‏ 

ورسالة الاسلام لم تقتصر على معالجة قضايا معينة أو تعالج مشكلات 
خاصة فى حباة الائسان »> غلم تحصر نف ها ف الأمور الرزوحية مثلا وقضسايا 
العبادات والسعائر وتضع أصول الناسك وتثرك الجوانب الأخرى المسادية 
التى تكثنف حياة الانسان فى معثرك الحياة » ولم تكشف الأبحاث العلمية 
الصحيحة ى خلال ف ا الاشتصادی آو الاجتماعی او السیاسی الذی اتی 
به الالام ولم بشت أح-د من العلماء آو E‏ فی آی مجال من محالات 
الحياة مجرد شك ف آى معلومة نى بها القرآن . ولكن حقائق التاريخ وواشع 
الحياة تؤكدان أن مسيرة الفكر الاسلامى سارت ف صدق وشات على مدى 
أربعة عشر قرنا مضت وستظل هكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها + ٠‏ 


.س 


Norman Daniel : The Arabs and mediaeval Europe. (01) 
Second ed. London, Longman group Limited. 1979, p. 237. 
Hamilton A. R. gib,. Studies in the civilization of Islam. (0) 


New Jersey. Princeton University Press, 1962 Pp. 197, 


ا y4‏ یا 


وهذا بخلاف الرسالاتث السماوية الأخری الئی انحصرت ف. مسسائل 
وقضابا لم تع دها » خا لمسبحدة على تسیل المثال عنيت بالآداب والأخلاق ٠‏ ولم 
تعن کثرا بالمعاملات ونظام الحكم والقضابا الاقتصادية والفكرية ايأخرى > 
ولذلك غلب عليها الجائب الروحى ف محاولة السمو بالائنسان وائنشاله من 
المستنقع الذى وضسح نفسه فيه آنذاك وكذلك اليهوديه وغيرها من الأديان 
حتی جاء الاسلام فشملها جمسعا وصاغ فضایا الانسان ق کل مناحی حبانه ۰ 


رابعا ‏ معجزة محمد باقية وخالدة : 

تثميز معجزة محمد ( يي ) عن معجزات الرسل الذين سبقوه بالود 
e‏ كر اه مرد إا ل هوه ا موق شب ها 
آو بقال من قدرها عائق زمانی أو مکانی وهی ر الفرآن الكريم » ويسثطيم 
آی باحث أن بتناولها » وأى طالب للحقيقة أن بامسها دوما »ء بينما معجزات 
الأنبیاء و الرسل الذین سہقوا مصدا کائت وقائع انقضت رآها الذي عاصرو! 
الأنبياء ولم برها الذين جاءوا بسدهم » وانما وصلت سماعا ورواية » وذلك 
مما يضعف من ناثيرها لن لم يشاهدوها أو بعايشوها وخضنوصا ف الزمن 
الذى کثرت شه اللسبهات على ادان فکیف قنع ملحدا اليوم بحشيقة عصا 
موسی وطب عیسی ونار ابراهیم اذا لم يکن مومنا بها أصلا » یعاد ها » 
مێفهما لض مونها ء؛ 


لهذا كان موقف الاسلام من المعجزات الحسية هو صرف الناس عن 
طلبها وردهم الى التأمل والتفكير فى "بات الله » وما تضمنته من المداية المتمثلة 
فى القرآن ٠‏ 

ولو لم نکن الرسسالة عامة اکان الاس ممن سيأئون من ی ال وآمم 
حجة على الله فانتطعت هذه الحجة بالرسالة العامة لكل الناس فى كل 
الأحقاب التى تلت بعثة محمد » لأن انكار أن هناك رسالة بعد آأنبياء بنى 
اسرائیل آو بعد عیسی لا يتفق مع عدل الله ف أن يأخذ الناس بالعقاب 
تعد البلاغ ٤‏ ولم سبق أن كانت هناك رسالة عامة » لذا كان لابد من هذه 
الرسالة العامة رحمة بالعباد وعدلا من الله : 


س ¥ 


» للا يکون للناس لی الله حجة بود امرسل Ce‏ + 


وقد آراد الله أن تكون معجزة محمد معجزة انسائية عقلية دائمسة 
خالدة على مدى الدهر كله لا يستطيع الانس والجن الاتيان بمثها ولسو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا »> هذه المعجزة هى القرآن » وهو أكبر المعجزات التى 


. یا 1 
ادن اله بها * 


ا الان ا ي 
توافق الدين يها مع ثطور البشرية » فحيث كانت معجزة موسى مناسبة لعصر 
السحر الذى خشا بين شومه » وكانت معجزة المسيح الخارة للعادة بين 
قومه هی دلیل نبوته فى عصر الأبطال الذى افترنت غيه البطولة بالخوارق » فانه 
خين بزغ عصر الانسان كانت معجزة خاتم الأنبياء هذا البيان الذى يخاطب 
ال ا و اا ی ا ا 
المسنتوی الذى برجی لها فيه أن تمن بهذه المعجزة البيانيه والاأئنسانية 
نة عامة نظرا لوذه اليرة الفى تفرد جها الأشسان عن سا الكاات اأكرى 
فالانسان حيوان ناطق وهو تعريف جام-م لكل أفراد الجنس البشرى مانع 
لغبره من الحبوان الأعجم(*) # 


و هو بهذا نوجسب على سعوب على حلاف اجا ن 4 
تبح رولا واحدا a‏ به و يدينه وس رمعنه اکن الاسلام نزل 
لكل الئامن معد ما اختماة الديانات التي سفعة كلودا مقرم كل برسول » 
فلم يكن بد من تبليغ عام فى ختام الرسالات » وتبليغ الى الناس كافسة بجميم 
آجناسهم ولع ائم سساو اع عاصروا 'الرسول وقث حنایه 4 آم خاعوا سعد 
انتقاله الى جسوازر ريه + 

, ).٠٦٥ ( مسسورة اأذسساء : آية‎ {oY} 

. عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الانسان . ظط ه . المرجع السابق‎ )٥٩( 
. 0٩ ص‎ ٠. ۱۹۸۲ ۰ دار العلم للملایین‎ 


س ٣‏ س 


ذلك آن رسالة الاسلام جاءت بدين للبشرية كلها » ليكون شريعة للذاس 
جميعا ويکون هو المرجم النهائى > ولنفيم منهج الله لحياة الانسان حتى يرث 
الله الأرض ومن علبها » غهو المنهج الذى تقوم عليه الحياة ف شثى مناحيها 
ونشاطها » والشريعة التى تعيش الحباة فى اطارها وتدور حول مصورها » 
وتستمد منه تصورها الاعتقادى ونظامها الاجتماعى وآداب سالوكها الفردى 
والحماعى » وقد جاعت كذلك لیحکم بها( ) ء 


خامسا ‏ دعوة محمد اختتم الله بها سائر الدعوات السماوية : 


من الأمور البدهية ف العفبدة الاسلامة آن رسال الاسلام ھی آخر 
الرسالات السماوية » وآن محمدا ( بي ) هو خاتم النبيين الى كاهة البشر ء 
وأن الناس على اختلاف مللهم وآديانهم واعتقاداتهم وأجناسهم وأوطانهم 
مدع وون الى الایمان بما جاء به ف عمومه وف نخصيلاته » وآن من لا يمن 
ا ا ا 
کان عليه من دين قبل هذا الدين() ٠‏ 


وقد فرر الشرآن الكريم ان الرسالات الالهية كلها عد أخنثمت. برسالة 
محمد ٠‏ التى لاأ تزال وسنظل صالحصة الأن تقوم دور ها اذا وجدت آذانا 
صاغية ٠‏ وفلوبا متفثحة للحق والخير والجمال ٠‏ 


بقول الله على لسان نببه : 


« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسسلام 
دیا )°( * 


. المرجع السابق‎ . ۷ ٠١ سید قطب : فی ظلال القرآن . مج ۲ . ج‎ )٥٥( 
۰. ) ٩ س‎ ٩۰۱ ( 

. ٩٤۲ سيد قطب : المرجع السابق ۰ ص‎ )٥١( 

. ) ۳ ( سورة المائدة : ية‎ )٥۷( 


ت ۷ ت 


ؤخين أعلن محمد أنه خاتم الأنبياء والرسل جميما » قالها بثقة واطمئنان 
ّ ا بات ا امااسسالل ۵ خیم فال ویشبث صسحهة اد ّْ 4 آ2 بأ e‏ 
الان ٤‏ وف ذا برهان وی ا ناصع عا ى 


الباطلك من بان ندیه ولا من خلشه 4 
؟ - أن رسالة الاسلام هى الرسالة الخاتمة للش كلهم أجمعين حتى 


٣‏ ان القران الکریم معحزة الاساام الکری س هو سعدنه القر ان 
الذى تلاه محمد على المسلمين آثناء حياته » لم يحرف ولم يبدل » يقر بذلك 
أكثر المستشرقين(^) ٠٠١‏ كما يقرر الله ف هدا الكتاب البين : ۰ 


« آنا نهن نرلنسا الذكر › وانا لسه لحافخلسون (e‏ : 


وساد علم الله س ستحانه ‏ أن هذه الرسالة الأخيرة » وما ينبثق عنها 
من منهج شامل للحياة هى خير ما يكفل للحاة النمو والتجدد والانطلاق الى 
آن تقوم الساعة » فايما ائسان يمكن أن پزعم لنفسه آنه آعلم من الله بمصلحة 
العباد » أو يزعم آنه بماك ابتداع منهج أمثل من المنهج الذى أراده الله أيما 
انسان يزعم واحدة من هذه الدعاوى أو بزعميا جميعا خشد كفر كفرا 
صریحا لا مراء غیه » وآراد لنفسه وللبشرية شرما بریده انسان بنفسه وبالناس 
جميعا ٠‏ واختار موقف العداء الص یح لله والعداء الصريح لليشرية 
التى رحمها الله بهذه الرسالة ذلك أن محمدا رسول الله الى اليشرية جمعاء س 
اعتمدت رسالته الخائمة على الادراك الواعى » ليعلن عهد الرشد الانسانى » ومن 
ثم کان هو خاتم الرسل »> وکائت رسالته خانمة الرسالاات ء 


. ۲۸۴۳ سيد قطب المرجعم السابق . ص‎ )٥۸( 
. )٩ ( سسورة الححر : آية‎ )0۹( 


بس ا۷4 س 


Ag‏ م انقطع الرح ده واز همك للبشرية فى رسالته تلك الوحدة 
الكيرتى » المنهج الواسح الشسامل الذى يسع .النشساط الائسانى المقبل ف 
اطاره » ولم تعد الا اا والتفمو اك الي مسل ها الل الشرئى 
انج الریانی م و سند عی رسال الهة جبادددة ء 


ا سم ل ګریی و عالى : 


ومن الأدله العملية والدراهين اأنطفقة التى ئود دعسو ی ی ارا 
ما بقوم به الذي ی من ثرحديه ومساعدثه لکل من هر اسلامه من العجم : 
دل عا ی ذلك ما اله فی آول الأمر مننيشا بعالیتها : 


4 ن بلالا ول ا الحبشة ٠‏ وآن صمبیا آول ا الروم ¢ 


ما غاله أيضا عن سلما آول من 7⁄4 وکان 


وقد صرح محمد ر( ا  )‏ ف و وجلاء آن الاسلام ا مقصورا 

E‏ العربى ء وكان ذلك قبل أن يدور بخاد العرب ا آی شیء: تعلق بحياة 
والغزو بزمن ول » آی آن عالية الاسلام ا نثررت منذ بدء 
الوحى »> وف الشوغات التى کانت فيه الدعوة تعائنى الأمرين 4 وف الوقت آلذى 
کان یه آهل مک يستکثرون آن پكون محمد رسسولا لهم + ' 


وكانت الآبات المكية تنزل على الرسول مؤكدة أن دعوة الاسلام موجهة 
الى العالم کله “ وپؤکد ذلك شوله تعالی : 


» « فاین نذهبون ان هو آلا ذكر لمان il ٤‏ شیاه منک آن ندیم ٤‏ 
وما تشادون آلآ أن پشاء آله رب العا لين «) ° ( 


و او OS‏ 


¥0 س 


وف هذا قول آربری ط۸۲ لقد كانت الكلمة الأولى ف 
إلد_داأء الذی حمل الوحی الى رسول الله آشناء قیامه بو احادة من رات 
القعید اتی كان يقوم بها فی آحد الكهوف خارج ک0 ) اقرا ( 

ولم بتوجه هدا النداء الى العرب غقط ولم پىستودفهم وھ دهم ولکنه 
تداء الى اأمشرية كلها حاملا رسالة الہ الى الانساان ى كل مكان » مهو علامة 
و أن هذا الكتاب الذى يحمبل معنى القراءة والعام يخاطب كل 
| لنسسساس(') ۰ 

كون الاسلام نزل على العرب وحمله نبى عربى بلسان عربى لا بعنى 
مدا آنه خص أمة العرب وحدها أأنه لیس من غي المعقول أن بنزل ألقرآن 
مکل اللغ ات التى بتھدث يها العالم آنذاك » وهذا لا پجوز مسح الرعالة 
الخاتمۀ التی جاعءت لکی شستمر حتى آخر الزمان حبث ان الأقوام تخنلف 
واالأجن-اس نتداخل »> وتصدث تحولات بشرية وسياسية واجتماعية فى مختلف 
أأحق-اب ومختلف الأزمدة نتيجة للهجر ات المشرية والتعيرات الأیكلو جه 
واللغوبة التی تثفرض.ها هذه التطورات وبالتالی غاڼه کان لايد من نزول الوحى 
على بی واحد » بحمله اللعالم أجمع » ویکون لرسالته طاح الديمومة والاستمرار 
حتی لا نتوقف دعوته عند قوم معینین أو زمن معن » وهذا بدحض الاتهامات 
الئىی بوجهها 'البعض الى الاسلام انه دين عربی أو ان هذا الدسن مرتط 
نالعرب ويعالج 'الفضنسا العرسة قط ؛ واسنندو| ف ذلك الى أن اه له بجوز اله 
على آساس من شريعة آم تنزل بلغاتهم المختلفة ولم يفهموا ما جاء غيها » آى أن 
الرساله يست موجهة لعر العرب ۰ ولو هسح ۰ذ | الكلام ا حقق الالام آعظم 
آمداده على بد رنجال ۹ بنتمون الى #الأمة العريية خالامام الىخارى من أکر 
رواة الحديث ف العصر الاسلامی الأول من بخاری 4 وصااح الدين الأبوبى 
الرجل الذى . ٠‏ الانئصاراث e‏ على و 3 
وقرکیا وغیرها يؤکد عالیته ويدحض ما دون ذلك من الادعاءات والدعاوى ٠‏ 


۾ 1 
بارزة جد 


میس سات سسس رای مسیسی 


A. J. Arberry (11( 
س ۷۹ سس‎ 


المصّل ع 


الرعوة ايلام والطب ليع اشير 


تتوجه الدعوة الاسلامية - كما كفت الدراسة ‏ الى الئاس جميعهم 
ف کل مکان وف کل زمان 4 وثقوم ف ذاك على مجموعة من ال ا E‏ 
ذلك كل الحواجز الطبيعية والسياسية والصناعية لتخاطب الانسان ف كل صوب 
و کک اا 4 و هده سس والرکاتز یتح لھا وسح الفرصس اأنشاط والحركة 
والتفاعل مم كل المطالب الانسانية وذلك من خلال المساحة المشستركة مسح 
جمینح الشسراشح المشرية آبا كانت كار هم أو عاد هم او اهتماماتهم أو 
عار هم آو آئو اعهم ومذاهبهم 0 
الأو ام ویعالج احتاجات الانسان ومطالیه : ما4 وآلامه وداه ومونه 4 هبه 
وکراهیثه بغناه وځفره » علمه وجهله ء 


ودا كن الحا مق أن على لحا اة ال روكت 
والفثات والشرائح البشرية وتمارس نشاطها بفاعلية فى هذه المساحة المشثركة . 


واذا استشنینا النواحى العقائدية والجوائب الفكرية الئى بخثلف فبها 
الالام مح اصحاب العشاكد والذاهب الأخرى ٠‏ خسنجد أن هناك العديد من 
النقاط المنستركة ونو احی الائضاق بين الاسلام وغيره من العثائد والمذاهب 
المعاصرة يمكن أن تعد اساسا صالما لخطة اعلامية تسئثمر هذه النشاط 
مخاط ۹ الجماه التى تعئدق الأفكار والأيدولوجبات الأخرى ونسكل بدادة 
نطب لاق للمرحلة الأولى من مراحل الدع وة »> وهذه المساحة المشسثركة بين 
الاسلام وغیره من العقائد والذاهب المعاصرة بمکن أن تقام علها عباءة 
وأحسدة تلتفى فيها الدعوة الاسلامية مع غيرها من الدعوات ٠‏ تحفق 
لدعو ة الاسلام قېولا ورو اجا ادی أصحاب اذاهب والأفكار الشخرى » ونمكدها 
ف مرحاة آخری من النآثر ونع دیل الائجاهات لان النأشر ولعسددل الائحاهات 
لن بآتی قبل التعرض الرسالة الاعلامية ¿ والتعرض ان ينم الا اذا حسدث 


س ۷A‏ سس 


مشکل انتقائی ولان يدث التعرض الائنقائی Selective Exposcure‏ 
RSs NS e AG OSA SSS N‏ 
محتوياتها من قضايا وأمور تخاطب اهثمامائه » فالهم اذن هو آن نمكن له ذه 
الجماهير من أن نتعرض للرسالة التى يتناولها الداعية عن طريق السماع أو 
القراءة أو المشاهدة + 


وقد أكدت الدراسات العلمية أن الئاس بعرضون نفسهم الرس الة 
ألاعلامية شكل انتقائى وبختارون م | بتفق مع اتجاهاتهم السايقة » ويتحندون 
التعرض E‏ التى لا ثتفق مسح وجهات نظر هم واذا ما تعرض الناس 
E‏ مخالفة ٠‏ ما بدرکون معناها مشکل محرف لعلو ها ثنفق م سح 
وجهات نظرهم وهذا ما بسمى بالادراك الانتقائى » والناس يميلون الى ادراك 
ما برغبون فی ادراکه خعلا » کما نهم بكونون آكثر اأش-تياخا الى الأمور 
والموافف التى بتحيزون لها ويدافعون عنها والتى اقتنعوا بها من قبل(ا) ۰ 


وف الأنباام فاط الام توانب اناق كثرة مس الاسان مما قات 
العكيدة الئی بۆەن بها أو امذهب الذى ده 4 وهذا بشکل ااا صالحا احوار 
مشبادل وثفاهم مسترك ین المسلمين وغیرهم وئكەن هذه الجوانب والنف امل 
اى 
| - الاخوة الانسائية : 

تقوم دعوة السلا م على میداً اا سی فو امه الاخوة بان سی اليشر 


يعض انار عن آلو انه e‏ واصولي ومذا 0 غالجم دمعي 
E 2 ۴ ۴‏ 
الألوحدة الائنسانية * 


والاسادم بهذا هو الدعوة العالىة التى بعث بها الله محمدا )ا & ( لنکون 
نظام الانسائية الكامل ف حباتها الروحيهة والمادية »> كما وضسح اول داثمة 
لاصلاح جمیم نواحی الئشساط الانسائی › ولم يضح لأمعرفة الانسائيه حدا » 


Wells, Herman and Willis Benjamin : Mass Communication (۱) 
and education. Washington Education Polices Commission 
1958, p. 52. 
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وطالب بثرك النقليد الأعمى » والايمان الذى يقوم على غير دليل ء ودعا الى 
أخوة يشردة عامة لا تفاضل فبھا اگح-د على أحد الا بالتة-وى والعمل 
الالح » كما دعا الى الحرية والشورى والاخاء والمساواة ونشر الأمن والرغاهية 
والوثام والسلام بين بنى البشر جميعهم » ويسعى الى تحقيق الوحدة بين 
الأجناس والعناصر والألوان » لأنه يثيم مبادثه على سمو الغابة() ٠‏ 


ود فرر الاسلاام أن بعامل الناس جميعا على شدم المساواة يدون 
التغرقة بين صعلوك وآمیر » ولا بین شریف ووضیع » ولا بین غنی وغقیر » ولا بین 
محبوب ومکروه » ولا بین ریب وبعد » غالعدالة الاسلامة لها ميزان وأحد 
وبذلك سوى بين الناس فى الحقوق الدنية وون المسثولية والجزاء » كما 
سوى بينهم فى حن التعليم والثقافة وحق العمل سواء أكائوا مسلمين آم 
غیں مسلمین س ذکورا آم ائاثا س أغنياء آم خقراء . آقوياء آم ضعفاء ‏ 
عربا آم عجما ٠‏ فقرر الاسلام أن الن-اس سواسية بحسب خلقهم الأول 
وعناصر تکوینهم الأولى غليس ثمة ثفاضل بینهم ۰ 


وقد آقام هذا المدين العلاقة بين الأغراد » وبين الجماعات » وبين الدول 
على مبادىء تقوم على السلام والأمان والاخاء والحب وتقضى على روح 
الاستعلاء بالعتنصر أو الدم و الاقليم أو القوم » وتفتتح الطريق لأس لوب 
ادد من التعامل قوم على ساس وحدة العقيدة والفكرة والمفاهيم 
ألمستركة اشن الئاس كلهم أخسوة وأصلهم واحسد + ۰ 


« با أيها النأاس انا خلفناکم من ڏذڪر وأثنی وجعلناكم ند مویا وفباتل 
لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقشاكم »() * 


وانطلاقا من هذه الحقيقة وضسم الاسلام ساسا للعلاقة بين كل أخراد 
(۲) البهى الخولى : تذكرة الدعاة . الشاهرة . مطبعة دار الكشساب 


المعريي ۰ 1۹40۱ 5 ص ۱٤‏ ۰ 


o Ne 


آعچهی الا بالتنقشويى ٠‏ والفرآن الكريم بح وى العديد چ e‏ والمواقف 
الثى تحث على عمل الخير ونقديم المعروف الئاس جميعا حثن ف حالة العغضب # 


« ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعداوا أعدلوا هو أرب للنفغوى (tk‏ ° 


وكان هذا سآن الرسول حتی مسح المناقفين والحاقشدين والكارهين 
لدعوثه » فكان بنرك الى الله سرائر هم » ویعاملهم بما پېدو من ظ-و اهرهم » 
وکان يشفق عليهم من اثم ما يصنعون ویکتفی بآن پشعرهم باثم ما يجرمون 
و يوقم بهم ی آذی ۰ دون أن يعرض لأشخاصهم شىء عای الرغم من 
تحریفهم للکثاب وانکارهم مها فيه » وششکیکھم ف کل ما پشول واستهز ائهم 


مشسعاکره وآباته * 


واذا كان هذا هو الحال مع آناس حكم عليمم القرآن بأنهم ف الدرك 
السفل من الئار ځائه من باب أولی أن بتعامل الداعية المسلم مس غير هم 
باعتبارهم آخوة ف الاأئسانية فينفذ ما قاله نبی الاسلام حین قال : 

» اتبع السيئة الحسنة تمهها › وخالق الئاس بخلق حسن » ۰ 


وهنا جد غر المسلمن ف دعسوه الاسلام ما بحثقی أغر أضهم ویلبی 
۲ س آحترام الانسان من حيث هو ائسان : 
رکز الاسلام علی احثرام الائسان من حدٿث هو انسان ونکریمه ومن 
مظاهر هذا التكريم والاحترام ما يلى : 
) 1 ( آن الله الذى خای الائسان ونفح غه من روکه ٤‏ وآ.سسحد له 
ماانکنه 4 سسخر A‏ ما ف السمو ات وما ف الرس جمبعا ووهه 


سا سر ممم 


(€) سورة اللاأدة : ية (۸). 


القوى العقلية والروحية الثى تمكنه من أن يشود هذا الكؤكب 
وسعمر د ٤‏ وحعله خايفة عئه ق اشام العمق والعدل ي وف ذلك 


* )(» هو الذى خلق لكم ما ف الأرض جميعا‎ « ٠ 


(ب ب( بهاخظ الاسلام على حشوق الناس جمیعا م غالجميم م حق الحباة 6 


ا 2 يى الحرة وحن القطاان الى الاق الو اة 
ايلعوا 'الكمال 4 ويحصلوا غل الرشى ا سو أء آکان ماديا 


آم آدبیسا() * 


٩ کک‎ 0 TT 


» سبهان الذى خلق الأزواج کلھا ما نشدت الأرض ومن نهم 
ومما لا يعلمون »(') * 


) ۵ أ کي الاعنداء على آی اسان لدت لقصل أو الحنس أو الاون 


أو المال لأن الائسان هو خلايغة الله على هذه الأرض ولذا 
وچب نکریمه کما کرمه الله فی القرآن الكريم بشوله : 


» اة كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبدر ورزةناهم من 
الطيبات وفضلناهم على کڈ ممن خلفنا تفضیلا «)( + 


« لقد خلقنا الائسان فى أحسن تقويم »() ٠‏ 


سورة اميش رة آي ) ۹ ( ٩‏ 


٤‏ السد سایق عناصر الشوة ف الاسلام 3 سروت دار الكتاب 
a‏ ) 


و ہسسں آی ) ۳٦‏ ( 4 
وو ا ا 
OE e‏ 


ر آم تروا ان الله سخر لكم ما ف السموات وا ف الأرض وا 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة »(') ٠‏ 


وەن آبرز معالم احثرام الانسان ف دعوة کک ما حش عل الف ران 
من اسلوب معامله غار المسلمن قال عن ھل الكثاب 


« ولا تجادلوا آهل الكثاب الا بالتى هى أحسن الا الذين ظلموا 
هنهم وولو آمنا بالذی أذزل لينا وآنزل اليكم ¢ والهنا وآحسد ٤‏ 
ونحن لسه مسلمون م( ° 


» وشل للذين أونوا الكناب أأسلمنم ¢ فان آسلمو! ف کد اهدو ¢ وان 
تولوا فانما عليك البلاغ »> والله بسر بالعباد »'') ۰ 


کما کرم الاسلام ا رأة ورغسع فد رها a‏ ا کر متها » E‏ الطفل 
والشيج والعيد » ووضع دستورا للعلاقة المئلى بين النانس جمیعا حثی لا بجور 
قوی على ضعبف » أو غنى على TT‏ » ویعرف کل ذی 
حق حقه ف مواجهة الآخرين ٠‏ والشريعة. الاسلامية تضم سسا ,رأة 
الأصول العلاقة الخاصة والعامة بين الناس بعضهم وبعض > دیدب م امقام هنا 
لذخر شفاصدل هذه العلافات ومدلو لانها + 


وشاد أعطى الئبى مثلا أعلى لمعاملة آهل الكتاب » فقد روى أنه كان 
تحضر ولائمهم وشم چنائز هم 6 وود مرضاهم ورور جم ويکر مهم > وکان 
يثثرض منهم نقودا ویر هنهم أمثعة » وكان بفعل ذلك لآ عجزا ولا ضعفا ولكن 
تعلیما وارشادا امه »> ولیعطی اذل الأعلی لأمسلمين لسر على منهاحه 4 
ومعاشرة غير هم من آهل الملل والندل الأخرى فى صفاء ووثام ء هکان 
السیحی والیهودی پجاوران المسلم غيثزاوران ویتهادیان لا پفصلهم الا المسجد 


(۱۰) ي سورة e‏ آي O e J‏ 
(۱۲) سسورة آل و : ية ( ۲ )۰ 


r AY 


والكنيسة والبيعة » ومعنى هذا آن الاسلام لا يفرق ف مكارم الأخلاق وحقرق 
الاجتماع بین مسلم وغیره() * 


بل ان الاسلام حث المسلمين على اغاثة المهوفين من غير المسلمين حثى 
اشركن منهم : 

» وان أحسد من المشسركين اسنجارك فأجره حئی e‏ کلام الله م 
أبلفه مأمنسه «)( ۰ 


والاسلام ل١‏ دعسادی غر امسلم أنه مخالف له ف عشیدثه » به أنه نامر 
بمودة ھول ال اذا ناصيوا المسلمن الداء Gi‏ انه ف هده الحالة و کیب 
على المسلمين رد الحسدوان بالئل : 


اه دين °( + 


« فمن اعندی علیکم فاعتدوا علیسه بمشل ما اعندی علیکم وانقوا الث 
واعلموا أن الث مع المنقسين ل ) ٠‏ 

وقد دل تاریخ المسلمین على ان شریعهم سمح عار المسلم أن بغاضی 
أرغسم انسان من السلمين وينثصف منه » وشد نشا المسلمون نشاتهم الأولى 
والدين آشوى حاکم على شعورهم » ولا انثشر العلم فيهم ونبسغ منهم 
ا )ۇلف-ون والباجثون لم تصب هذه النزعة خیم آدئی انحراف بل زادوهسا 
رونقا بما ثاموا به من حماية علماء الال الأخرى ومكاغاتهم(") 


. بيروت‎ . ١١ ط‎ ٠. عفيف عبد الفتاح طبارة : روح الدين الاسلامی‎ )١۲( 
. ۲۸١ دار العلم للملایین ۰ ۱۹۷۷ .۰ ص‎ 
. ) ١ ( مسسورة التسوبة : آية‎ )0( 
> ) ٠١۹۰ ( سسورة البقرة : آية‎ ) 
١ ) ۱۹) ( سسورة اأيقرة : آية‎ )١ 
. ۲۸١ المرجسع السسابق : ص‎ )| 


Af 


وهكذا فان الاسلام حرص کل الحرص عای احثرام الانسسان والحفاظ 
على حقوثه ودرء الخطر عنه لا لشیء الا لکونه انسانا کرمه الله ور فخ قشدره 
على سار الخلوقات ء وهذه من هم الايجايياث النى یمتح يغه مشسثرکة 
ونشكل ركيزة أساسية للالئقاء بين الدعوة الاسلامية والحنس اليشرى كله 
حتی وان کاثوا ملاصدة أو مشرکين ۰ 


دعموة حسق ورسالة عدل : 


يقول المسنشرق الانجليزي السهير السير توماس آرنولد ان الالام 
هو دين رسالة » يستهدف نشر الصق > وهداية الكفار الى وأجب مشدس 
حمله مۇسىس هذه الرسالة وخلفاۋه من بده ۰ وروج الحسق لا نسنر 
فی قلوب المؤمنین حتی ننجلی فى الغكر والقول والعمل ولا تقنع حثى تؤدى 
رسالتها نحو الائسانية لكى تعثرف الجماعة الائسانية بهذا الحق والعدل » 
وهذا هو ما دقع امسلمين الى أن بحملوا رسلة الاسلام ويٿوجهوا بها 
الى شعوب العالم من حولهم » مستهدفين من وراء ذلك نشر دينهم ايحتل 
مکاننه » وشد أثمرث جهود هم آلف مليون مسلم ېننشرون فى هفه المساحة 
الشاسسعة على كوكب الأرض(*) ٠‏ 


ودعوة الحق هذه مکنتهم من آن ينبو ءوا مکانتهم كسادة على امبراطورية 
أعظم من امبراطورية روما فى وج عظمتها ۰ ویکفی‌آنه سعد أئقضاء مائة عام 
على وفاة الرسول خمل ااه دعوقه وانطلقوا بها ربا حتى أباتتا وشر غا 
بعد نهر السند ومسلم أن هذه الامبراطورية العظمى قد تصدعتث أركاذها 
غيما بعد »> وتضعضعت فبها شوة الاسلام السياسية فان غزواته الروحبة 
ظلٿ مسنمرة دون انقطاع + 


والاسلام يوجب المسدل ويحرم الظلم »> ونتجه تماليمه السامية وقيمه 
الرغيعة الى المودة والرحمة والتعاون والايثار والتضحية وانكار الذات وغير 


"anem 


(۱۸) ارنولد > سير توماس : الدعوة الى الاسلام . المرجع السابق . 
س 0 + 


AO‏ س 


ذلك مما بعطی للائسانيه معئى ساميا ٤‏ ودرتقٹی ھا آرضشسح الڊرجات 
اكل ا ۰ 
والاسلام حریصس كل الحرص على الحامظة على حقوق الئاس ء ودمائهم 
وآعر اضهم وأموالهم كما بعحئی ا حریاتهم وکر امثهم 4 ودتکد اذاف 
جمیح الوسائل النى تحفظ هذه الحقوق وتضونها حمبعا وتمنح الظلم بجەین 
كاله ء وق ذلك بقول تعالی : 


« لقسد أرسلنا رسلنا بالبينات » وأنزلنا معهم الكناب والیران e‏ 
الاس بالقسط »)+ ` ٤ ٠ ٠‏ 
٠.‏ « والسماء رقعها ووضسح اليزان الا تطفو! فى الميزان »(") * 
ويف ف وجه للم تكافة أشكاله : 
« وما الله بريد ظلما للعباد »() ٠‏ 
« ولقد أملكنا القرون من قباكم أا ظلموا و جام a‏ بالبينات 
وما کانوا توا كذلك نجزى الشوم المجرمين (e‏ ۰ 


« ولا تحسبن الله فافلا عمسا يعمل الظسالمون » انما يؤخرهم ليسوم 
نشخص فيسه الأبصار «)"( * 


» ويوم يعض الظالم على ا يشول یا لیقنی اتهنسذت کچ 
الرسول سيبلا »(*) - 


» 2 الغا مون le‏ ¢ 2 اللعدة 3 سو 2 الدار 0% 


وآکد القرآن على ضرورة العدل مع الجميح 
« واذا فلم فاعدلوا ولسو کان ذا فربی «( 


۰ وه ھل S|‏ لكاتب . 


3 فادع واستقم کما أمرت ولا دبع أهسوآءهم ¢ وقل آمئت بما زل 
آنه من کناب وآمرت لأعسدل بینكم آله ریا وربکم «)( 


٠‏ والتطلع الى الحق والرغبة فى العمدل مطلب لكل الناس » خلايوجد 
دين سماوی أو مذ هب وضعی دردد خلاما أو هرا للسعضص عل حساب ان 
رغم اخفلاف الطرق والأسالیب ا ی بختارھا کل نظام أو عقددة * 


اکر الدعوة .الاسلامبة امشاداء انه 4 اکراه dd.‏ الدين, 4 وبالتالۍ خھی 
کد على مبدا حردة الشدين ۰ 


وفسد شږر الاسلام ف معاملة غر المسلمین حف وفا تضمن 4م الحرية 
ف دیانتهم والجال اليح ف احراء آحکامھا یدوم ء واقامة ا بار أدة 
مسشقلة » غلا سبدل الأولی الأمر لتعطيل تعره من عار هم »و مجال للسلطة 
ذلك بشول الله الى + . 
٠‏ «لكل أمة حطلنا منسکا هم ناسکوه فلا ينازعك فی الاھ »> وادع الى 
ربك » أنك لعلى هدى مستقيم > وان جادلوك فل الله أعلم بما تعملون »(") ۰ 
« یا آیها الذین آمنوا ادخلوا ف السام كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
)۲١‏ سسورة الألمصام : آبة ( ٠١١‏ ) . 


(۷) سورة الشسوریٍ ٤‏ کک 7 
/۸) سسورة الحسج : آية ( ۷ 8.6 ) ٠‏ 


a AV ¬. 


انه لکم عدو مبین »ء فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله 
عسزیز سکم ( + 


وامعانا ف التسامح والرفق والرحمة والصبر حث الاسلام على 
التحلى يحىسن الخلق واللين حتی مح الحهلاء والاعراض عن اللو ف 
الصديث والتجاوز ف القول ء وف ذلك يشول تعالى : 


» وعیاد الرحمن الذين اهنسسوین على آلأرض هسونا ¢ واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما »(") ٠‏ 


« واذا سمموا اللفو أعرضو! عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين »(') ۰ 


..« قد فلح المۇمنون ااا و ا 
اللفو معرضون »(") ۰ 


ين الناس ("k«‏ ا 


وحث على الكلمة الطيية والأدآء الحسن : 
» وقولوا للناس سنا › وأگرموا الصرلاة وآتوا الزكاة &“( + 


« وقل لعبادى بقولوا النى هى أحسن » ان الشيطان ينزغ بينوم › 
ان الشيطان کان للانسان عدو 1 مبینا * 


(۹) سسورة البشرة : آیة ( ۲,۸ ٤‏ ۲.۹ ) . 
)۴١(‏ سورة الفرقان ١‏ آية ( ٦۳‏ ) . 

. ) ٥٥ ( سورة القصص : آية‎ )۲١( 

(۲) سسورة المؤمنون : آية ( ١‏ ۴ ) . 
(۲) سسورة الفساء : آية ( ۱١١‏ ) . 

(۳۲) سسورة البقرة : آية ( ۸۳) . 

. ) 6۳ ( سسورة الاسراء : آية‎ )١( 


n AA —- 


» قول معروف ومففرة خس م صدكة يتبعها آذی ¢ وال شی حلیم «%( » 
الاسلامية قائلا أنه على الرغم من أن صفحات الثاريخ قد تاوثت بدماء كثير 
من الإضطهادات القاسية » فقد ظل اللاهمدة بنعمون ف طل الحكم 
الاسلامى بدرجة من التسامح لہس لها مثيل فى اوربأ حتى ف عصسور 


حدیڌة دا + 


و شد جاء ف الّخبار النصراندة هاده تۇد مدی التسامح الاساامی 4 
و ھی شهادة « عيشويابة » الذی تولى كرسى البطريركية من سنه ٩4۷‏ م 
۷ه ھ س اذ کثب یقول : 


ان العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كما 
شعرفسون 4 انهم ليسوا باع دا النصرانية بل نملا حون ملندا ونوقرون شس سینا 
وقدیسینا ودمادون اد امعونة الى کناشنا وآديرئنا «)™"( * 


وقد اقتلم الاسلام من لوب السلمين جذور الحقد الدينى بالنسية 
لأاع الديانات السماوية الأخرى وأفر بوجود زمالة عالمية بين أغراد النسوع 
اليشرى > ولم يمانم آن نشعایشس الأديان جنيا الى جنب ٠»‏ أن العقائد أمر لصق 
بالنفوس بصعب على المرء تعبيرها دون تفكر وندبر » والكل فى الائسائية 
وى عق الحصاة سواء() ۰ 


(۳) سورة البشرة ۰ آیة ( ۲۹۳ ) .۰ 

(۳۷) ارنولد توماس : امرجع اسابق ٠‏ ص الا . 

Fhomas of marge : Eooks of Gaverners, Vol. 2 p. 156, (A) 

)۹( يوسش وهو د ع المتصود و آخځرین : العلاشامت العامة و الضاصسة ف 
الاسلام . الشاهرة . دار الكثاب الجامعى . دش . ص !) . 


۹ 


و هذا هو مدھچ الالام الذى و ف اله ليلتزم یه المسلمون مسح 
« قسل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما 
بما کانوا یکسبون »('“) ۰ 
ويأثى ذلك انطلاقا من التفاعل والانغتاح بين الاسلام والأمم الأخرى 
أیعطی محالا مشسنرکا للتفاهم والمعادشة تعدا عن الانعلای و اأثعصب 0 


كا دقن امعان اتن و ارما تى راه عى ون اهل 
الأديان الأخرى ونش عنها التعصب العنصرى الذميم وذلك حين ادعسواأ آنهم 
بذ اء اله وشسعبه امختار ١‏ وان الحذة خاصهة بهم دون غير هم ۰ 


» وقالت اليهسود والنصارى دهن أبذاء آله وأحېساۋه قل فلم یعذبکم 
بذنوبكم » بل أنتم بشر ممسن خلق يغفر أن يشاء ويعسذب من يشاء › وله ملك 
السمو أت والأرض وما بیذهما والیسه المص (Ye‏ 8 
فسل ھانوا پرهانکم ان کنتم؛ صادقین » بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن 
فله آجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون ») ۰ 

A ELAN SE a E 
+ بالنكریم ف هذه الأرض مفنضی الارادة الالهیه‎ 


وهكذا نرى أن سماحة الاسلام ورحمثه تمد لتشمل بنى البشر جميعيم › 
و او الط 2 القر آن الكرد د ی يشر الجم اذ ف اتل 
ا & fe‏ 


حف وق الآخسرسن : 


167 ية‎ ٠ سسورة الجساشة.‎ )١( 
E سورة‎ ))١( 
. ) (١١ ٠) ١١١ ( سسسورة البقشرة : آية‎ )61( 


سنن ¥ شت 


وعد هذا اليدا الاسلامى مدخلا هاما لاأيجاد تفاهم مشسترك وحبوار 
موصو عی سان ا اى امین و عر المسلمين ES‏ آم بان سعر خض وا آنفسهم لار Alla‏ 
التى يوجهها د عة الاسلام ف آول الأمر کمدخل للخوض وات ذلك فما ته 
هذا الدين من حفاکق ومفاهيم ۰ 
دعوة نزم تابعيها باحترام العهود والالتزام باواثيق : 

و شاو وأجب اسلامی ا له من آشر: حاب ودور .کر ف امحاغظهة على 
القيم والمثل العليا وأهمية كيرى ف فض النازعات وحل المشساكل وشسوية 
الخاافات » وف ذلك بقول الله تعالى : 

+ (« اھا الذين آمنسوا وفوا مالعت-ود‎ ۳ J) 
۰ )(» والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعسون‎ « 
4 (° 2 .وأوفوا بالەهسد. أن المهد کان‎ « 


« وأوضو | بمهد ابل اذا عاهسدتهم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها 
وقد جعلنم EE SB‏ ت 


أمة أنما ببلوکم | الله به ولیبن لم بوم القبامة ما کنتم فيه ت ك (ed‏ ° 
٤‏ » ر أن آله بأمرکم أن ئۋدوا آلأمانات الى اهلها «"( ° 
وس دد اشكر على کل من ڪون العھد ولا يلثز مون بال سود 
والو اثيق قال فیهم : 
« آن سر الدواب عند الله الذين کفروا » فهم لا يمون › الذى ak‏ 
منهم ثم ينقضون عهدهم فی كل مرة وهم لا ينقسون »() ۰ 
OT TOT)‏ 
(0)) سورة المؤمنون : آبة ( ¥ ) . 
(fo;‏ سور 8 الاسراء : آی ) 4 ( + 
Oa E a‏ 


(۷)€) سورة النساء : آية ( 06۸ ) » 
(۸]) سورة الآنفاال ١‏ آية 2 ده ء لف ا 


E 


وال س بحانه وتعالى : 
ويؤكد رول الاسلام على ذلك بقوله : 
9 أ ایمان ن ۷ أمانة 4 (e‏ 5 


« ثلائة آنا خصمهم يوم القيامة : رجف أعطى بى ثم غدر » ورجل 


دو شس ره *+ 


وحث الؤمنين على احترام الكلمة والالتزام بالقول والعمل معدا درء! 
لضت الل تة ٠‏ 


« یا بها الذين آمنوا لم نقولون ما لا ثفع سلون » کر مفنا عند الله أن 
ق ولوا ما لا تفعلون (Je‏ * 


e A SNS‏ وتخ ونوا آماناتکم 
وأنتم تعلمسون »(") ۰ 


ویآتی ذلك تحفیفا للأھےد اف التى بعمل الاسلام على شحفيفها والئی من 
همها آن يعيش العالم که ف سلام ومحبة وتعاون ‏ آممه وجماعاته وآغرأده س. 
ولذلك خهو يحرص على الوغاء بالعمود والمواثيق التى ببرمها المسلمون مم 
غر هم حتی لو کائوا فى حالة ع واء أو حرفب ٤‏ وحئی لو کان تقض العهد 


()) سورة التوبة : آرة ( ۷١ > ۷١‏ ) . 

(.6) محمد أحمد المدوى : امرجسع السابق . س ۲۷١‏ . 
)0١(‏ سسورة الصسف : آية ( ۲ ١ ٤)‏ ) . 

. ) ۲۷ ( سورة الأنفهال : آية‎ )٥۲( 


QA 


فى مصلحة المسلمين » وهذا يجعل الوفاء بالعهود بآتى فى مقدمة العوامل التى 
تقوم عليها العلاقات الدولية بين المسلمين وغير المسلمين(") ء 


فحثی المشرکین يجب آن يفى المسلمون با بكون عليهم من عهود لهم 
ما داموا لم ينقضوا شيا منها » وبذلك بيلغ المسأمون ى حسن المع-ساملة 
وکریم الخاق الذروة التى لائداذيها أمة أخرى من الأمم فی هذا الصدد ؛ 


« الا الذين عاهسدتم من الاش ر کین م م ينقضصوکم سینا ولم بظاهروا 
علیکم أحدا فأتموااليهم عهد هم الى مدنهم أن الله يحب المتقن )°( + 


فال تعسالی : 


« واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا »(*') ۰ 


وهذه شيمه اسلامیۀ بلتقی عندھا الیشر ‏ کل البشر س عهما اختلف 
مشاربهم وعقائدهم وأصولهم ومذاهبهم + 


سم الاسلام امنداد لكل الأديان واحتواء لها : 

اسل االله س قبل محمد س عددا من الأنيباء والمرسل لحمل رسالته 
وتىلىغها الى قو امهم بدءا بادم وانتهاء بمحمد » فیعث اكل شوم رس ولا 
على مدى الأحشاب الزمنية المختلغةء وهذه الرسالات تعاقبت على الائسان 
أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل » وكلها ثرمى الى تحقيق هدف واأحد وهو 
ثوجبه الائسان الى طريق الكمال » ذلك آن أصل هذه الرسالات والمقائد 
واحد لا اخثلاف بينها ء وكما طلب الاساام الايمان بالملائكه طرغا أعلى فى 


)٠١(‏ محمد يوسف بوسى : الاسلام وحاجة الائسانية اله . القاهرة . دار 
الفكر العربی . ٠. ۱١١۱‏ ص ۲۷۲ . 

. ) ) ( سسورة التوبة : آية‎ )٥0( 

. ) ٥) ( سسورة مريم ' آية‎ )0٥( 


۳ 


طريق وضول الهمدداية العلا للائسان »> فقد طاب الايمان بالرسل طزغا 
مصلا بالانسان('°) 4444 وف ذلك دقول الله ف القرآن . الكريم 


« آمن الرسول بمسا.أنزل اليه من ربه والمؤمنون › کل آمن بائته وملانکنه 
: وکتبه ورسله لا نذرق بان سد من رمسله «)( 


« قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الل مصدةا 
لسا بین بدیه وهدی وبشری للامۇمنین »() ۰ 


« وما أرسلنا من فيلك الا رجالا ذوھی ایهم فاسالو| آهل الذكر أن 
کننم ر نعلمسون + 


er4 


وھینا په آبرآهیم وهمو هی وعیسی أن آفیموا' آلدين ولا ننفرقوا شه «) 1( 

« انا أو ینا الك کا أو ینا اى دو @ والاین ۵ دهده ٤‏ وأو ینا ألى 
أبراهيم واسماعیل واسسحق وپعقوب والأسباط وعیسی وآپوب ویونس وهارون 
وسلیمان ¢ وآنینا داود زپورا ¢ ورسلا سد قصصئاهم عليسك من قبل ¢ 
ورسلا لم نقصصهم عليك »() ۰ 


ويشول اه على لىسان. تفده : ا 
» ف ما کت دا من الرسسسل وما آدری ما پشعل ی ولا بكم ¢ ان 


. بیروت‎ ٠ ۱١ روح الدين الاسسلامی ۰ ط‎ ٠ عفيف عبد الفتاح طبازة‎ )٥٦( 

دار العام للملایین ۰ ۱۹۷۷ . e‏ 16۹ 

(0۷) سسورة البفرة : ية ( ۲۸٥‏ ) 
O A e‏ 
) سسسورة الأئبياء : آية ( ۷ ) . 
) سورة الشورى : آية ( ۱١‏ ) , 
) سور النسساء : آية ( ۱١٤ ٤ ۱١۳‏ ) . 
) سورة الآأحشاف : آية ( )٩‏ . 


4 


س 


» وأنزانا اليك الكذاب بالھق مصدقا لا بان هيه وان اكناب ومهدمنا عليه 
پینهم دما آنز ل الک (“Yk‏ ` 


» زل ليك الكتناب بالق مص دقا 1ا دان كب وأنزل' الوا رة 
والانهيسل (“)k‏ * 


« والذى أوحينا اليسك من الكتاب هو احق مصسدفا لما بين يديه أن 
yT‏ 


« قل آمنا باله » وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم واسماعيل واسحق 
وپعقوب والاسباط › وما آؤتی موسی وعیسی والنبيون من ربهم لا ثفرق بين 


أحسد منهم ونحن له مسلمون »") ۰ 


» وما کان الناس آلا امه وأهدة فاختلفو] ٤‏ وولا كلمة سدقت من ربك 
اقضی بینهم ») ۰ 


» کان انس اس أهة و اح دة فبعث ال النبيين فر بن ومنسدرین و زل 


424 الکتاب بالھق ایهکم يان ااناس فما آخنلذوا فيه ٠ (Ye‏ 


والرسل ee‏ کما وصفهم ا محمد ف د a‏ دناه بیت واحد 
يسس e‏ للاحقهم 4 و سید لاحقهم ساس e‏ 6 واآخدذ الله 
عليهم 4 ف د داك ٤‏ 8 والیثاق 


(11) سورة المسائدة : آية (۸) ) . 
10( سورد آل عمران : آي ( ۲ )۰ 
ف مور قا 00 
7( سور ة آل عمران : ی ) Af‏ ( ۰ 
(۷) سسورة بونس ¦ آیة ( ۱۹ ) .۰ 
سسورة البقرة : آية ( ۲۱۲ ) . 


س 0 س 


« واڏ أخذ الله ميثاق النبيين ا آنیتكم من كثاب وحكمة › 2 جاعکم 
رسول مصدق ا معکم أنؤمئن يه ولأذصرذه قال أقررنم وأخدفم على ذلك 
دهد ذلك فأولك هم الفاسسقون «( + 

وثؤکد کل الحقاکق والشواهد العلمبة أن الاسلام هو الدين الكمل لكل 
کہ د البهود 4 واسماعیل کاس ھک العرب والمسلمين * 

والعقيدة الاساامية تؤكد على الايمان بكل الرسل الذين بعث بهم الله 


1 والذين يۋمنون بما آنزل اليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم 
فقون أولثك على هدی من رھم وأواك مم المغلحون « '( 


« ولوا آمنا بالل » وما آنزل الينا » وما آئزل الى ابراهيم وا ماعیل 
واسحق ويعقوب والأسباط وما اوٹی موسی وعیسی > وما آوثی النہیون من ربمم 
لا فرق بین آحد منهم ونحن له م٬سلمون‏ ء ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فد 
آهندو أ 6 وان ٿو لوا فانما م ف شاق فىسیکفیکهم االله وهشو السميح العليم «( 2 


« ومن احسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن › واتبع مسلة 
ابرآهیم حدیغا » وانخذ الث ابراهیم خلیلا »() ۰ 


« با أیها الذين آمنوا ارکمسوا وأسجدوا وأعبدوا ربكم »> وأفعلوا الخ 
لملكم تفلحون » وجاهدو! فى الله حق جهاده هو اجتباكم » وما جمل عليكم 
فى الدين من حرج »› ملة أبيكم أبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل »(") ۰ 


merhemet egret attra 


۰ ) ۸۲ ٤ ۸٩۸۱ ( سورة آل عمران : آية‎ ٠۸( 
.)١ سسورة البقرة : آية () س‎ )۷٠( 
. ) ۱۴۷ › ۱۳١ ( سورة البقرة : آية‎ )۷١( 
. ) ٠٠١ ( سسورة النسساء : آية‎ )¥۲( 

(۷۴) سسسورة الحج : آية ( ۷۷ > ۷۸ ) ٠.‏ 


A 


« قل انی مدانی ربى الى صراط مسنقيم » دينا قيما ملة ابراهيم 
حنیفا وما کان من الشرکین »(") ۰ 
رر ان ابراهیم کان هة اننا لله حئيغا ولم بك ن اشر كن «)"( + 
U »‏ أنزلنا التوراة فیها دی وور « 1( 
» وففيناً علی آثارهم یدای این مریم مصدقا U‏ ین اه من التورأة 
و آنیناه آ الانجيل فیه مي ونور "( ° 


عن دين ا 0 » وى ذلك e‏ 


« ان الذين يکفرون باله ورسله » ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » 
ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض › وپريدون آن ينخذوا بين ذلك سبيلا » 
أولئك هم الكافرون حقا › وأعندنا للكافرين عذابا مهينا › والذين آمنو! بال 
انسل ولم يفرقوا بین اکسد gia‏ > أوفك سسوف يۇتبەم جورم ¢ 
و کان الله ففو را رحیما »(") ۰ 

وبحث آهل الكثاب ( اليهود والنصارى ) على اثباع دين الله الواحتد 
الذى حدق ا معهم من الكثاب : 


« با أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا «صدقا ما معكم »)٠ة‏ 


وام أت الدين فى القرآن الكريم بصيغة الجمع ( أديان ) على الاطلاق > 


۷0) سورة الأنعبام : آية ( ۱١١‏ ) . 
)¥0( سور هة االحل ٠‏ آي ( ۱۲۰ ) ۰ 

(۷) سورة المائدة : آية ( )) ) . 

(۷۷) سورة المسائدة : آية ( 1) ) . 

(۷۸) سور النساء : آية ( ١إ‏ س اما ) , 
(۹) س ورة النساء : آيةه (۷) ) . 


mm AV — 


وانما هو دين واحد على الرغم من تعدد الرسالات والرسل لأن ما ثلقاه 
النبى محمد هو ف جوهره ما تلقته الرسل الذين عو ا :0 محمد + 


« ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك »(') ء 


ثم بين القرآن بعد ذلك منهاج الدعوة الى وجوب الوحدة الجامعة 
٠‏ فى العقيدة والدين : 


الا الله ولا نشرك به شیا » ولا تخد بعضنا بعضا آربابا من دون الله »(') ۰ 


ولقد آلزم القرآن المسلمين آن يقروا بنبوة كل الرسل دينا وعقيدة لا 
الديانات السماوية وا حنو َء لھا + ۰ 


آن ٴپلئتی عندها' المتدينون حمیعا فسوق أحفاد التعصب وخواصلك الخلاف م 
ولم یشرع القنال الا دفاعا عن حرية المعقيدة وحماية لذبوت العبادة على اخثلافها 


خثسية أن ثهددها الوثنية الكافرة ء 


» آذن للذين بقانلو ن انهم ظلمسو أ و أن اله على صي هم لقسدير ¢ الذين 
أخرجوا من ديارهم بغر حق الا أن يتولو ربنا الله »") ۰ 
« لآ ینهاکم الله عن الذين ام يقانلوکم فى الدين »("") ۰ 


متبعيه الايمان والاحترام لكل الرسل والأئبياء > ذلك أن الاعتقاد ببعثة الرسل 


. ) )۴ ( سورة فصلت : آية‎ )۸٠( 
. ) ٦) ( سسورة آل عمران : آية‎ )۸(( 
) ١ ٤ ۳۹ ( سسورة الحج آیة‎ )۸۲( 
. ) ۸ ( سورة المتحنة : آية‎ )۸۳( 


ا :ركفا .من ٠‏ آزکان الايمان. باه ا انيدل e‏ ون .اليشبر. مدن 
و مدذرین تعقأیه اموا «بټبليغ. 0 | آمروا :يغه + 0 e‏ 2 ا 


و ن الكرية اختر اما اراچ 
یتما پجد ون. ی عقائد وابد ولو چات آخرى انيقاصا. من يلیم وآدیانهم 
.و النافد اإبصي یری آن اتطاه e‏ .لتوحند الأديان حول رسباله جمد 
دو خر اهت تعد آن قرر آن الأديان کلھا وحی المى ا وشرر أن 
۰ طول الزمن آدى الى انحر 'اف' الئاس عن اخفدفة ثاك الديانات انعد هطفا 
٠‏ خد الاسلام يدعو الى الاس كاغنة الى الغمل" 'بالشر" کک کل 
کان الكئب الالهدة الساىفة عليه ٤‏ يذ "علنها u‏ اض اه نطنشاو ز. الأمم 
وحاجات ها( ") 4 


وف هوا بقول کارل دروکلمان Brockelman‏ آنه حن ازال 
الله عیسی قبل محمد خقد آرسل رسلا ثبل عیسی ٠‏ وحین تدبا عیسی بمحمد > 
ديا موسي سی م ورسالة مهمد کنیی خانم آرسله الى العالم جم هُ ولیس 
الى العرب وحدهم ليصحح مسيرة الرسالات التى سبقته » وبيلغ الاس 
بالرسالة الصحبحة الثى حملهسا ابراهیم من شيل » وشوهنها الأحداث 
١‏ فانم لییلغها الى اليشربة جمعاء ود أستشعر محمد هذه اللمىستولية 
وحمل هدوا القداء وة اكل الان( : 


الى المقوقس حاكم مصر القبطى قائلا له : 


» أن اك لدینا لن لد که ال ا ھو خر منه وهو الاسلام الكاف 


(۸) عفيف عبد الفتاح طبارة : روح الدين الاسلامي .ء اإرجع ,السبابق . 


۰ ۱)٩ س‎ ۱٤۸ اھس‎ 
Karl Brockelmanh : History of the Islafnic People, (Ao) 


Translated by Joel Carmicbcêel and Mosbe  Perlmann 
London, Henley Lowê and Brycione Printes Ltd. 1980, p. 37 


س ۹ س 


ڼه اله قد ما سواه وما بشارة موسی بعیسی الا کیشارة عيسى بمحمد وما 
دعاؤها اياك الى القر آن الا كدعائك اهل التوراة الى الائجيسل ء ولسنا 
نهاك عن دين المسيح + * ولكننا نأمرك به «)( ۰ 


وئضمفت رسالة الرسول الى كل اللوك الذين يدينون بدين سماوى كلمات 
تحمل معني الود وتهدف الى التقارب وتعمل على ابراز دوح االأخوة ف الله : 

« تقل يا أهسل الكتاب تعالوا الى كلمة سواه بيننا وبينكم ألا نعبد الا 
الله » ولا نشرك به یئا › ولا يتضفذ بمضنا بعضا آربابا من دون الله › فان 
تولو! 9 لوا اشسهدوا بانا مسا ن »() ۰ 


والقاهرة n‏ 2 الشاهرة 8 المرجسسع السابق + هس ۹۸ ۰ 
(۸۷¥) سور آل عمران : آية ( ٦6‏ ) . 


سا ءا س 


بۇکد دیفیز 65 ان دعوة محمد تنحصر ف کونه تسا آوحی اليه ریه 
بحمل الرسالة الالهية شأنه ف ذلك نسأن الأنبياء والرسل الذين سبقوه » والذين 
شر لهم محمد بالنيوة الكاملة ٤‏ وهنا صح من التجنى عله اطااق اسم اأحمدية 
Mohammadanism‏ ي رسالثه ا هو پډ « 
لارادة اه والمعنى العربى لكلمة B0‏ هو ا ٤‏ وهو الال اذى ي عبد ه a‏ 
والنصا ری والذين ديهم المسلمون < آهل الكتاب «)( 


هذه الحقائق تهبىء مناخا صحيا يثم خيه اثامة جسور مشثركة وعلاقات 
طبدة بين الاسلام, وهل الدبانات السماوية الأخرى ومکن غ لدعاة الاسلام 
من اجراء حوار ne‏ ا نتو ده لصفا الذهنى والئقاء القلبى لا سما 
اذا كانت نقط التاق رجتم نمل الاختلاف » الأن النف-اش الودى والموضوعى 
سييد بالضرورة من حيث بلتقى الاسلام مع آهل الكتاب ثم يعرج الى نواحى 
الاخثلاف حيث لايد أن يسود أصحاب الحجة الأقوى والدليل الأنصع » ولكن 
هذا يتطلب دعاة واعلامبين على المستوى الفكرى الذى يمكنهم من فهم طبيعة 
الحماهر التى نتعامل معهم من خلال کو نهم السيكلو حى والذهنی واستمالتهم 
وجذبهم ثم ثم اقناعهم بالحقيقه الخالدة ء 


غيها اليش جميعا صيانة لحاضرهم وأمانا استتبلهم » وحفاظا على كرامتهم > 
وضمانا لحقوقهم والتزاما بواجبائهم » والقرآن الكريم قد عالج هذه المسائل 
وفصلتها السنة النبوية فصلا + 


R. H. C. Davis : A Histoy of Medieval Europe, New York. (0 
Longman qroup Limited 1970. p. 90 . 


سس ٢ء‏ س 


ولسنا هنا فى مجال ذكر ما اتتملت عليه رساله الاسلام من آوامر وتعاليم 
وارشادات تهییء مناخا صحبا لولد الأخلاق السامية ء فهو الذى منخ الكذب 
وحذر من الفاق » وحرم القتل والسرقة وتطفيف الكيل وحث على العدل 
والمساواة > وکرم الانسان » وحرر المرأة ٤‏ وکرم الجاه-دين ورخ انهم م 
ومنع أكل آمو ال الناس بالباحطلل »> ورسخ معانى الصدق والأمانة والمعروف 
والعفو والغفرة والئسامح والاحسان(') + ۰ 


كما حث الاسلام على المروءة والحياء والحلم والثواضع والعفو والتسامح ٠‏ 
ومن هذه البادىء أيضاً المساواة بين البشر جميعهم ف الحقوق والواجيات 
والتعاون ف السراء والضراء » ومحاربة الغساد بكل أشسكاله والرذائل الأجتماعية 
يكل ألوانها » ومساعدة كل محتاج » وتحقيق السلام والأمن لكل الناس »› وتوغير 
حق العمل والحياة للجميع »> وتحرير الارقاء والمستضعفين ء واحترام المرآة 
و الحفاظ على حقوقها الاجتماعية وال-الية والمعنوية » والانتصار. لكل ضعيف 
ومظللوم وتشجيع العلماء » وتعميم العرغة واثراء الحياة بكل جسديد ومبتكر » 
وتحقيق العدالة والتكافل الاجتماعى والقضاء على الامثيازات الفردية 
والاجتماعية » وتعمير الأرض » واستثمار شوى السكون + والانتقاع بما فى 
الطبيعة » والتمسك با ثل العلا والخلق الكريم والسلوك النظيف » وبث معانىِ 
الفضيلة والشرف والنزاهة » والاسثعلاء على الشهوة والهوى + والتفاعل 
مح معطبات الحياة عدا عن ناص الادة وش وائب الروحج »> وتحشنق 
الخير للجماعة الاجثماعية مثمثلا ف الايثار والتفحية والمودة والصدق والاخلاص 
والأمانة والوفاء والتسامح وسلامة النفس ومدق السريرة وحسن الخلق 
وف اا ول الول 

ر انما بعثث لأثمم مکارم الأخلاق » ء 

ويشول صلوات الله وسلامه عليه() : 


(۲) محيى الدين عبد الحليم : دور القرآن الكريم فى نشکبل اتحاهات الرأى 
العام المسلم . الشاهرة . الكتاب السنوى لعلم الاجتماع . العسدد السادسن . 
القاهرة . دار المعمارف ۰ ٠. 1۹۸٩۸4٤‏ ص ١ ۷١‏ 
(۴) زين الدين أبى القرج عبد الرحمن بن هاب الدين بن أحمد بن رجب 
الحنبلى البفسدادى ٠‏ جامع العلوم والحكم . ظط ه . القاهرة . مكثية الدعوة. 
الاسلامیة ۰ ۱۹۸۰ ١‏ ص ۳ء۲ » 
سسا + | سس 


ر ایاگم والظن خأن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تناغسوا ولا 
تحاس دوا ولا ثباغض وا ولا تدابرو أ وکونوا عباد الله اخ و انا ¢ + 


الى ھک e‏ 


عليه کک ۾ 


u‏ انسائة تحقق الاه الى خلق. ا من أجلها :الاان ف 
خناآفة الأرض وهو دين يشر بقيم انسانية رفيعسة » غلم يقل أبدا وف 
احرج الأزمَاث أن الان رن الوسيلة ولم زم أنه وضى على 'البشر "هة وائة 
مسٹعمر ف ا بل وقف دائما آلی جا جانب امضطهدين والضعفاء وانذين 
حالت ظروفهم دون متابعة مسيرة الحياة » ونادى بالحرية اكل النساس ولكل 
الشىعوب » وذعا ا القضاء على جميع العصبيات وطالب بابطالها وأسهم ف 
و جمبع المشكلات بکل أنواعها » وحارب الحقد والحسد والكراهية. 
والايثار » وآحبل ما حب الخر الارن والرحمة * وحب الوثام والسلام 
والبر والشفقة » وهنذب العواطف والمشاعر الائسائية وطهرها وسا بها ٠»‏ 
وجمل الحياة آمام الناس وجعلها تعاونا ومشاركة وتبادلا للمناغع والخيرات 
ومذ فى آغاق' الأمل بما دعا اليه من السعى ف مناكبها ومن الصبر على ملماتها 
وهن التعمة برحمۀ E‏ ولغضله وفرحه 6 وحمل الى العسالم رسال النقدم 
والحضارة » رسالة الحرية والعدالة» ا ا لحه ا والشورى 
بين الناس جمبعا ء 


وهکذا نری ان الاسالام درھهی ای اء e‏ اسك و مجئمم 
نھ وذجی کامل 4 ويتمذل i:‏ یلی : 


١‏ ت مالساي ال نها القرآن الغفرد ليجعلة عضو ا 


اا أف هذا المجتمع ٠‏ 


ست + س 


۲ محموعة المادىء الاحتثماعية والاعتارات العالطفية التى شور ها 
الث ر آن للجماعات لتحشيق التعاون على البر والتقشوى ٠‏ 


۳ مجموعة القواعد التى شرعها الاسلام انظام الدولة العام لتئشاً 
فى للها خر أمة أخرجت للناس ء 

« قل ان ربى يقذف بالق علام الغيوب »() ٠‏ 

» فل هاء الحق وما دید ی2 الباطل وما عد «)( + 

« بل نقذف بالحق على الباطل فیدمفه فاذا هو زاهق »)) ۰ 

» آن الذدن قالسوا ريشا الله ثم اسسنقامو!ا e:‏ خسوف عليهم ولا هم 
یحزنون »() ۰ 

« فمن تاب من بعد ظلمه وأصسلح فان الله يتسوب عليه » ان الله 
غفسور رهيم %( ° 

وف الاحسان شال عز من اكل : 

« أن الله يأمر بالمدل والاحسان وايناء ذى الشربى › وينهى عن 

الفحشاء والمنكر والبفى »() ٠‏ 

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها '( ۰ 
e arse‏ 
) سسورة سباأ : آية ( ۸) ) . 
AR Sl a‏ 
) سورة الأئبياء : ية ( ۱۸ ) ء 
) سورة الأحشاف : آية ( ۱١‏ ) ؛ 
شور ة اا اة 7 0 
وة التحل 2 نة( 
)٠‏ سورة الأنعام : آية ( ٠١١‏ ) ؛ 


س ©+ | سس 


وى العدل والتقوى والاسنقامة ومقاومة هوى النفس يقول الله تعالى : 
« ولایجرمنگم شدآن قوم على ألا تعدلوا أعدلو! هو أفرب للتقوى »('') ٠‏ 
د فما استقاموا لم > فاستقيموأ لهم أن الله يحب المنقين »('') ٠‏ 
» وأما من ذخاف مقسام رده ونهي شس فسن الهسوى ٤‏ فان ألجنسة 
می المسأوی »(') ۰ 
J)‏ وان نعفوا وتصفذهواً ونغفرواً فان آله غشور رحیم («e‏ ۰ 
وبینه دس داوه کأنه ولی حمیم °( * 
« سأاصرف عن آیانی آلذين ينكبرون فى الأرض بغي األحق »(') ٠‏ 
. وف الصدق والأمانة قول تارك وتعالى : 
« يا بها ألذين آمنوا انقسوا الله وكونوا مع الصادقين »(") ۰ 
د ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين النساس 
ان تحکمسوا باڏمدل «)( + 
وف الاصلاح بين الناس يقول جل جلاله : 
» لا خر ف کر من نجواهم ألا من أمر بصسدفة أو معروف أو اصلاح 
بين الناس ومن يفعل ذلك أبتغاء مرضاة الت فسوف نؤنيه أجرا عظيما »() ٠‏ 
)١١(‏ سورة اللمائدة : آية ( ۸ ) . 
)١۴(‏ سورة التسوبة : آية ( ۷ ) . 


. ) )| ٤ ]. ( سسورة النازعات : آية‎ )١١( 
. ) ٠١ ( مسسورة التغفابن : آية‎ )۱١( 


) ۷۲ ( سسورة فصلت : آية‎ )٠١( 

(1) سورة الآأعراف : آية ( ۱)١‏ ) . 
(۱۷) سورة التوبة : ية ( ۱١۱١‏ ) 
(۱۸) سورة النساء : آية ( ۸ه ) 
(1۹) سسسورة النسساء : آية ( ١١١‏ ) 


وف التعاون والايثار ثول 
1 وتعاونوا على افير والنتوی ولا تھاونواً علی الاثم والعدوان ) ( ٠‏ 
« ويؤثرون على أنفسهم ولي كان بهم خصاصة › ومن يوق شح نفسه 
فاولشك هم اخسون «)'( 
وف عار a‏ قول تعالی 
E »‏ فشك مع الذين دد عون ربهم بالغداة 3 العشى بریدون وجهه 
ولا لوسك عیناك عذهم رل زنس الهباة الدنيا و نطسع من أا فليسهة ` 
س ذک نا وأنيسع هواه وکان مره فرطا ° 
زف التحية والاشقذان قال :تعالى 
»9 آذ شینم دتهية ذحیوا اسن موا آو ردو 3 «( 
lU »‏ اھا الذين آمنوا ل تدخلوا بیونا کړ بیونگم تی 2 ونسلموا 
على هلها «“( 4 
وف مح-ارية الكذى والخيائة وشهادة الزور والنميمة والبهتان يشسول 
س بهانه : 8 
» ان آله ل دهدی من هسو مسرفا کذاب )°( + 
« ان الله لا بحب من کان خوانا آثيما »(") ۰ 


« فاجتئبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور »(") * ' 


. ) ٠ ( سورة المائدة : آية‎ )٠٠١( 
. )٩ ( سسورة الحشر : ية‎ )۲1( 
. ) ۲۸ ( سسورة الكهف : آية‎ )۲۲( 
ء‎ ) ۸١ ( سورة النسساء : آية‎ )۲١( 
. ) ۲۷ ( سورة النور : آية‎ )١0( 
. ) ۲۸ ( سورة غار ' آية‎ )۲٠( 
. ) 1١۷ [ سورة النساء : آية‎ )١( 
. ) ۲١ ( (۷؟) سسورة الحج : آية‎ 


س ¥+ | س . 


« ولا تطع کل حلاف مهن › «ماز مشاء بنمیم »() * 
« یا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنباً فنبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصحبوا على ما فطتم نادمن «)( : 


او ا ا 

« قول معروف ومغفرة خيړ من صدنة مها أذى والله غنى حلیم (fk‏ ° 

» ولا سنوی الحسنذة ولا السيدة ادفشع پالتی ھی أحسن فاذا الذى بنك 
وبینه عداوة گانه ولی حمیم ° 


وف الكسى الحسلال قال : 
« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطىل %"( 
وف ریخ 2 الصسبر : 


« والمسابرين ف البأسساء والضراء وحبن هبن الباس أولنك الذين صدفوا 
وأولشك هم اتقون »° ٠‏ 

» ولئن صسبرنم لهو خر لاصابرين (x‏ 

« يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله العسلكم 
نافلحسون )°( *+ 


وف أحثر ام الغير قال عز وجل : 


(۸) سورة القلم : آية ( ١١ ) ٠١‏ ) . 
(۲۹) سورة الحجرات : آية ( ١‏ ) . 

. ) ۲٦۳ ( سورة البقشرة : آية‎ )۴١( 
. ) ۲۲ ( سورة فصلت : آية‎ )۴١( 
. ) ۲۹ ( بسسورة النساء : آية‎ )۴۲( 
. ) ۱۷۷ ( سسورة البشرة : آية‎ )۳١( 
. ) ٠١١ ( سورة النحل : آية‎ )۴٠( 
. ) ۲.۰ (  نارمع سورة آل‎ )٠( 


س +A‏ س 


تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان » ومن لم يتنب فاأولتك 
هم الظالمون ) ٠‏ 

ودرءا للظن السيىء والئجسس والعيبة قال سبحائه : 

« يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرا من الطن ان بعض الظن اثم ولا 
خکرهتموه وانشوا الل آن الله تواب رحیم «)( ۰ 

وف منسم رذيلة الزنا فال : 

» ولا تفريوا الزنا انه کان فاحضة وساد سبلا 8^( ۰ 

« والكاخلمين الغيظ والمافين عن الناس › والله يحب امحسنين »ل ) ٠‏ 

« ولا تتمنوا ما فضل الله به بمضکم على بعض »('“) + 

« شد فلع المؤمنون » الذين هم فی صلانهم خاشعون › والذين هم عن 
اللفو معرضسون »أ ) ٠‏ 

« وكلو! وأشربوا » ولا تسرفوا » انه لا يحب المسرفين ») ٠‏ ' 
ووعد المؤمنات منهن بالمعفرة والأجر العظيم فال تعالی : 

« ان المسلمين والمسلمات والمۇمنين والمؤمنات والف_اننين والقائتات 


. ) ١١ ( سورة الححرات : آية‎ )۳١( 
. ) ۱١ ( سورة الحجرامت : آية‎ )۴۷( 
. ) ۳۲ ( سورة الاسراء : آية‎ )۳۸( 
. ) ۱۳۲ ( سسورة آل عمران : آیة‎ )٩( 
. ) ۳۲ ( سورة الفنسساء : آية‎ ))٠( 
. ) ۳ سہ‎ ١ ( سورة اللؤمئون : آية‎ )1( 
, ) سورة الأعسراف : آية ( إ۳‎ ))۲( 


والتمسدقين والتصسدفات والمائمن والمائمات والحافظين فروجوم 
وألحافظات والذأكسرين آله كرا والذآکرآت سد آنه لهم مغفسرة وأجرا 
عمسا ٣ («e‏ 

وشد تعهد الاسلام ر اه بالعناية ووضع لها المسادىء السليمة 
وآنزلها النزلة الكفيلة a‏ والتقدير ء فأشركها ق الحروب > سمح 
لا بتعلم العلم »> وأعطاها ذمة مالسة كاملة للئصرف ف مالها وممتلكانها ء 
واعشئى بها وحماها من ظلم الجاهلية فأوجب الأحسان.اليها والعناية بها وهى 
آم وچعل الحنة تحت أ دامها » ونظم < حباتها و ھی زوجۀ فان مکاننه_| ف 


عش الزوجي اة ) ء 


ودهذه الخضال ك حل کذار من الئاس الاسلام ھان مسوا الخير ف 
ایاعه ُ رآوا جسن تسار ا لمن خیهم وتمسکهم بتہے۔الیم دنهم الى نامر 
دالع شل والاحسان وهی غ انكر والظلم والعدوان » وشبد عظم ھا 
اد الاسلامیى ف الفرون ا لإاضدة حتی تھواٽ کل هده المساحة من کوب 

الأرض الى بااد أسلامية عض النظر عن آھ.و لھا وج ذورها + 
وبالثالى فان هذه الفضاقل والئل العليا الاسلامية نشكل أساسا خالها 
لاقامة جسور متستركة مع غير المسلمين » فلا يوجند من ينكر وها وعظمتها 
من غ المسلامن 4 حدث نمکن من غلالها عفد لشاءاتث ثم اجراء نفاشس 
تد الذى بطلل منه الدعاة ارحلة اناع والتوجيه , دعسد د مرحاتی المذت 
والاستمالة ۰ 


س لا کهنوت ولا رهبانیة فی دعوة الاسلام » ولكنها رسالة حیاة ودعوة عمل : 
0 تميز الدعوة الاسلامية ينها دعوة ه واشعية ودين عملی بخاطب الطيسعة 
البشرية » ويستجيب لفطرة الانسان ء 


(۳)) سسورة الأحزاب : آية ( ٣١‏ ), 
()) عبد القادر العلوى : الدعوة الإسسلامية فى مواحية خصومها . 
الدار اأبيذساء ۴ مطسعة النجاح الحسديدة ۰ AI‏ ا سس 0 . 


س +| سب 


وف العقىدة الاسلامىة ثحردر للانسبان من کل أنواع العدودية 7 لأن 
العبودية لله وحده »¿ والاسلام بذلك يطل سلطة الكهذوتية التى تشسلط على 
العقيدة الدينية بالقمر والتهكم » بما أخذت من صفة الوساطة بين العبد 
وخالة-ه4 ء وما ادعت من سلطة الهية تمنح بها صكوك العفران ٠‏ أو تصدر 
فرارأت التكفر والحرمان ء 


اأرسول الدشر ام و الالوهة ولم بعلن عن ىقىس الا څّ ولم بطلف من" 
الأسلمين لذين أنسعوه أن بعبدو ہ(1) * 
يشول الله تعالى فى ذلك : 
» واذا سالك عبادی عشی انی گریب 4 أحدب دعو الداع أذا دعان )6( + 
« وهو الذى يقبل الت.وبة عن عباده ويعشو عن السيثات (e‏ 
رر وأآئی لغفغار ن تاب وآمن وعمل صالحا ¢ تم اهندی «)( + ۰ 
كما أنه ليس الأحد الحسق ف أن وزع بطاقات دخول الجنة أو النار ء 


أو يحدد لخلوق مكانه ف الدار الآخرة غهذا أن من شثون الله وحده 
يکد ذلك ما شاله مژکدا ف آبات ثلاث : 


« ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله » وهو أعلم بالمهندین »(') ۰ 
» ن ريك مسو اعام يمن ضل عن سبیله وهو أعلم دهن آهندی «( 4 


)٤٠(‏ عائشة عبد الرحمن ' الفرآن وقضايا الائنسان . يروت . دار العم 
للملابین ۰ ۱۹۸۲ ۰ ص ۱١۹‏ . 


R.R. C. Davis. A History of Medieval Europe, op. cit., p. 90. (0 
. ) ۱۸١ ( سسورة البقرة : آية‎ ))۷( 

(۸)) سسورة الشورى : آية ( ۲١‏ ) . 

%)) سورة طه : آية ( ۸۲ ) . 

. ) ۷ ( سورة الشلم : آية‎ )٠١( 

. ) ۲١ ( سورة النحم : آية‎ )٥١( 


س ١ا‏ س 


وندل امشو أ هد کدھا على أن حرکۀ الاصلاح الدينى الئی فادها مارنن 
لوثر فى انجلثرا بصفة خاصة وى العام الغربى بصفة عامة قد تأثرت بمبادىء 
الاسلام ف أمور کثبرة من أهمها أبطال الكهنوتية ٠‏ وتحريم صكوك العفران وډ وڊ 
خالل وحده هو الذى پرخ وبخفضس ويمنع 6 وبەز ونذل كما قال ق کماایه : 


بشاء والنه على ګل نشی ء السدير (e‏ ۶ 


ذلك فی آیات ہینات مثل قوله : 
« ان الله لا يغفر آن يشرك به » ويغغر ما دون ذلك لن يشاء »(') ۰ 


أن الله يففر الذنوب جميما » انه مسو الغفور الرحيم »9) ٠‏ 


خكثاب الاسلام شد رغسع عن الائسان اأصر تلك الكهنونية » تفريرا لهرية 
عشیدنه »> وضمره وعقله ولعل عداء بعض اذاهب | لمح دده الدين ۾ اذما 
نشا صلا بسبب ما انتحله رجال الدين من سلطة كهنوشة آزرت _ بام 
الدين ‏ اليعض والاستغلال »> وهادنث الرجعية والفساد والطعيان ء واسننزهت 
آمو ال الذنيين الكادحين تمنا المغفرة » أو غهية من غضب اش( ) ء 


ويمضى الاسلام فى رفض الكهنوتية الى الحدى الذى لا يغنى خيه استنفار 
الرسول ( بل ) ق اعفار نیی الله 


a 


., ) ). ( سورة المسائدة : آية‎ )٥١( 

)٥(‏ سورة النسساء : آية (۸) ) ؛ 

. ) آبة ( ۴ه‎ ١ سورة الزمسر‎ )0٩( 

٠١۸ عائشة عبد الرحمن : امرجم السابق .۰ ص‎ )٠١( 


۲ س 


« استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة فان يغفر 

ال لوم ذلك بائوم کفروا يالل ورسوله ¢ وألله ل یهدی القوم الخاسفين ( 2 
« ما کان للنبی والذیت آمنوا أن یستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولی قربی 

من بعد ما نین م ذم أصحاب الجحيم 9 م کان استغفار ابر | اسه 
الا عن موعدة وعدها اياه فلا تبين له أنه عدو لله تبر منه أن ابرأهيم 


لاوآه هلیم «)"( 


« قل أدعوا الذبن زعمتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة فى اأسموات 
ولا ف الأرض » وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من خاهیر Ll‏ 
عند أله من ذن اسه «\ ( + 


« قالوا لم نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » وكنا نخوض مع 
الخاضين » وكنا نكذب بيسوم الدين ء حنى آتانا اليقين » فما تنفمهم شسفاعة 
الشافعين (e‏ 


» ما لکم من دونه من وى و شفیع أفاد ننذکرون «)'( 4 


« یا يھا الذين آمنوا أثفتقو ا ge‏ 
فيه ولا خسلة ء ولا شفاعة »() ۰ 


« قل لله امشفاعة جميما له ملك السمرات بالأرض م اليه دترهعون ) %( 
الشوى و عه 4 ویکره اکس و الضعف والخمول 4 انه بحب الهله أن 


- 


. ) ۸۰ ( سورة التوبة : آية‎ )٥١( 

. ) ١١۴ ١ 1١١ ( آية‎ ٠ سسورة الدوبة‎ )٥۷( 
ور ا‎ 

. ) )۸ سسورة المسدثر : آیة ( ۳) س‎ )0٩( 
. ) ) ( سورة السجدة : آية‎ )٦٠( 

(01) سورة اأدقرة : آية ( ۲۵٥٤‏ ) . 

11) 


سورة الزمر ‏ آبة ()) ) . 


(r —‏ 
) م ۸ س اأدعوة الاسلامية ( 


يجيوا أقوياء » وأن يكون لهم اسهام فى كافة مجالات الحياة ء وغاية الحياة 
ف نظر الالام ھی اتشان العمل واظهار المواهب > وابراز القوي الكامنه 
ف الانسان > وهذه الدعوة نثناف مساح الكهنونية والرهبانية وثتفق مسسم 
e‏ ۸4 وف ذاك e‏ الله ٠‏ 


« آنا جنا ما على الأرض زينة لھا لنبلوهم یم خسن عملا » وأا 
أجاعلون ما عليها صعيدا جرزا »") ۰ 


رك الذى ید٥‏ الك وهو على کل شىء قشدیر ؛ الذى خلق ألموت 
والحياة a‏ یکم أحسن عملا %( * 


ف a‏ واوا بالصیر  (‏ 
« فمن يعمل مثقال ذرة خړا یره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره »() ۰ 


ولهذا خان تاريخ الاسلام قد خلا تماما من النزاع بين السلطة 
اإدينية والسلطة الزمنية » كما حدث بين الكنيسة والدولة ف أوروبا ف العصور 
الوسطى » ذلك النزاع الذى ترك آثاره العميقة ف العلاقة بين السلطتين وآدى 
الى حدوث س بنهما ‏ ولیس الأحد من المسلمين » ولو کان خليفة آن ہفرضس 
أمرا على الاس باسم الدين » وآن يزعم آنه قادر على الغفران أو العقاب »> 
ولیس الأحد من المسلمين > ولو کان خليفه » آن بغرض على الناس غير ما خرض.ه 
الله فى كتابه » بل ان المسلمين أمام الله سواسية لا مضل الأحد منهم على أحد الا 
بالتقوى » وليس لولى الأمر على مسام طاعة ف معصية الحسق » ولا خيما لم 
نامر الله به ء 


(۳) سورة الكهف : آية ( ۷ 4+ ۸ ) . 
(16) سورة الاك : آية ( ۲)١١‏ ) . 
)٦٥(‏ سسورة العصر : آية ( ١س‏ ۲ ) . 
)0١(‏ سسورة الرلزرلة : آية ( ۷ 4 ۸) . 


س ۱۱4 س 


1 دصوة مرنة غير جامدة' ومعتدلة : 

ر الاسلام لاان رة الشف هيما يراه تاعا له ولمجتمعه ‏ وتا 
لحسن استخدام عقله الذی خلقه اله له ا عظمة الخالق فى خلقه » ویتابع 
به حركة الحباة ف ادنيا » وببعد عذه الجمود الذى يۆدى. آل ضعف نشامله 
SS IG‏ الله على ما ر 
ماقا لفوله الى :: 


« ان الته لا یغیر ما بقسوم حتی یغړوا ما بانفسهم »() ۰ 
وبالتالى خان تنيب المجتمع والائسان والأمة واجب أسلامى . 


و يشوم على الايمان بوجود الدنيا اهود الآخرة » وکل 
وج-اود سأنه الممستشل ء خالدنيا وجود يعمل فيه الانسان کأنه' بعبشس أندا 
واالآخرة وحود بعمل N‏ الائنسان كاه" وت غد دأ ولا طغپار ن لح دهما 
على الآخر الى حد ا والالغاء + 0 


ود ج الاسلام بين الدين والدنيا» آى بين شون الروخ ودواعی 
الجسد ٠‏ أآى أن الائصال يالله والصلاة والصيام والاعنگاف. ونصو ذلك من 
شون الروح »> لا ینفی الائصال بالمرآة والمأكل والميس والشرب وتحو 
ذلك من ضرورات الجسد ء وهذا الجمع هو ما يميز طبيعة الانسان الذى 
بتعذی روحیا بغذاء نورانی » وجسدیا »> بغذاء مادی » ولهذا كانت 
فطرة الانسان هى جوهر الاسلام ف توازنه ونعادليته() ء٠‏ 


وقد وقف الالام ف مواحهة کل الدعوات التى شد حرية الانسان 
وف عة > کک ودا ف طریق حوره وتف دمه ا من أن ناخد کل 
آسبباب اأثحضر E‏ ۰ 


(1۷) سبورة الرمد : آية ( ١١‏ ) . 


(۸) توفيق الحكيم : التعادلية فى الاسلام . ازجع السابق . ص ۷۳ا . 


س 0| سس 


وليس صحيحا ما تدعيه بعض الذاهب أن الدين مخدر للشعوب والأمم ؛ 
ومثبط اهمها » وأنه بقف حجر عثرة ف طريق تطور الأمم ورقى الث سعوب ‏ 
ما آن الاسلام براء ممن بربطون بینه وبين مظاهر الثخلف التى تسود الدول 
الاسلامية فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية أو السباسية أو الفكرية 

على اعبار آن أكثر شعوب العالم تخلفا وجهلا وفقرا هى الشسعوب الاسلامية ء 


والواقع بکد ان الاسلام لیس a‏ علاشة یکل هده الظاهر 4 والربط 
مین الاسلام ويسنها بعسد ظلما واأغنتانا على الدين وعلی الحقفة 6 بل ان حفائق 
التاريخ نود أن سیب تخلف السلمن هو بعدهم عن الاسلام » وشحول کشر 
من آئظمة الحكم لديم الى أنظمة لا تسنند الى أسس اسلامية ء ولكن بعلب 
عايها الدكتاتورية ء وینظم الحياة فبها بعض الغامرين والجهلاء لاتسباع رغباتهم 
ئی التسلط » ویحقق فیها الانتهازیون آهداغهم وپستنزغون شعوبهم ویهدرون 
طاقاتهم الشرية والاقتصادية ء وبفسرون الدين على هو اهم » ويلوون باذلك ذراع 
الحقيقة ولیس ادل على ذلك من آنه حین ادت الميادىء والقيم الاس اامة 
وغمرت قلوب المسلمين بالايمان علث دولتهم وكانوا القوة الأولى ف العالم > 
ققوا من خلالها آرقى درجات التقدم فى مخئلف مجالات الحباة وأثروا 
العسالم مفکر هم و علمیم ۰ 


وقد استعرضنا الآبات القرآنية والأحاديث النبوية التى تحض على 
والاستنباط والأخذ بكل أسباب التف-دم والاستفادة بمعطيات كل عصر ء 
الحرية الانسانية وركائز الدعوة الاسلامية : 
الاسلام دس افطرة 4 بٽعامل م الطييعة المشسرية وبخاطب الذلق 
الانسانى بمعناه الأصيل » ومن آهم العوامل التى تعطى للائسان مكانته 
وسط االخلوقات الأخرى هى حريته ف أختيار نمط الحباة التى يحياها بمفهومها 


وهي حن طبیعی للانسان وروره حيودة لاستمرارية حداته وها البشر * 


س ۹ س 


٠‏ وقد آکد ا على احترام الشسخصية الائسانية > والشخصية الاأئسانية 
لا تكتمل فى غيبة حرية الاقامة »> وحرية الائتقال » وحرية التدين »ء وحرية الفكر 
والرآى » وحرية التعبير ء ولذلك كان الاسلام والتحكم نقيضين لا بجتمعان »> 
فليس لانسان آن بتحكم فی غبره ۾ وليس للدولة أن تتحكم ف الناس ولكن ليا 
أن تحکم علیوم اذا استطوا آو تجاوزوا حدودهم » وحئی العقوبات ف الاسلام 
ل حه الى تسد الحرية م الکن النشيد بعنی منساع الحركة 0 aL‏ نی 
الحياة » والاسلام دين الحباة( ۰ ٤‏ 


- والحرية هى غطرة الله الى فطر الناس عليها » وبالتالى غه حق طبيعى من 
حقوقهم وهى منهج حياة وبرنامج عمل لأنظمة الحكم اللبيرالية » وتقوم عليها 
ستادة الكفراد زسيادة الأمة + 


eel E Saa aR 
ف نف وس الشسعب » خان الدعوة الاسلامية جاءت ثبل آن ترى هذه الأنظمة‎ 
اون الى كرب الإفسان: روتقاط اها من الك موا كات اة‎ 
» دينية آم سياسية أم فكرية » أم حرية العمل والتصرف وحرية التعبير والاعتقاد‎ 
وي د من قرات تى ا عا ااا من عا ا هة‎ 
الانسانية('") ء‎ 


وشد جعل الاسلام الحرية الفردية دعامة لجميع ما سنه الله للناس من. 
عقائد ونظم ونشريع ٠‏ وشوسع ف افرارها » فلم يقد حرية الفرد الا ف 
الحدود الثى بشقتضيها الصالح العام أو يدعو الها احثرام حرية الآخردن ٤‏ 
وعارض کل نظام بثعارض مح هذه المیادیء ء ولفظه » وشاد حرص الاسلام 
على تطبيق مبداً الحرية فى هذه الحدود الئی آثرها فی مخنلف ئون 
الحياة » وأخذ به ف جميع الثواحى التى تقتضى كرامة الفرد أن يأخنذ 
به ف مختلاف شئونه وهى النواحى الدثية > والدينية » والتفكير > والتعير ؛ 


د اهر :القع لاان ف لعل لاط اة 
الدار السعودية للنشر والتوزيع ۰ 1A۱‏ ۰ ص ٥۷‏ » 
)¥۰( شل مید الرحمن المرجع السسلبق ٠‏ ص 1۷ 


سا ۱۱۷ س 


والنواجی. السدااسية والحكم 4 ووصل به ق کل هذه المي الى شاو رخیع لم 
تصل .الى مثله شريعة أخرى من شرائع العالم فديمة وحديثة(") ٠ ٠‏ 


والنظام. الاشلاى هنا اتکی م ع النظم السام التي هفل با جربات 
الانسائية وتضعها رأس اهثمامانها وتنص غليها كأحد الأصول السياسية 
6 دساتیر‌ها ونظمها لتقم : به سیادة آفرادها » وبالتالی فان 'الدعوة الاسلامية 
هنا ستجد أن هناك عالا من التفاهم المنسترك ممن ان ینم ها وبين هذه 
النظم لاقامه وار مرك ق مهف الخاير وعر وساف الاتسال الخالةه 
سوا كانت وسا ائل اتص ال حمعی آم جماهیری ( ندوات آم مناظراٽت آم 
آحادیث آم مقالات ++ الخ ) + 


ویتم خپه تقسدیم المغموم الاسلامى الحرية بأبعادها المختلفة » والنصوص 
القرآنئية وسنة محمد رسول الإسلام وسیرة خلفائه. پمکن آن نشکل رصسسددا 
:طببا يثرى الفكر الغريى ف هذا المجال »> ويزوده بالرؤية الاسلامية السليمة ء 
وصح ! ,الصسورة المشوهة عنه لدى الكثرين 2 > ویقا-دم الحقيقة ا 
بچهلها .من خلال خطة اعلامية منظمه تاذ J.‏ اعتہار ها مخثلف متغیرات 
الحياة فى المجتمع الذى تثوجه اليه OT‏ 


E CET TT TEE 

دون جرية الاعنقاد » فالحرية کل لا یتجزآ » وآی مساس بجانب منها هو عدوان 

على ٠كرامة‏ الانسبان .» وشرغه » وتعطيل لمسولبثه ف الحياة واجهاض لدوره على 
2 السكوکب ب : 


لمم .ا 


من آن جسوهر u‏ کله هبو ا الله وجده لا ر ا 
ووفا تمن القول ان و ترق الاتان كا تلق الان ى اماف 
واانظمات الدولية لا تأتى ف القرآن بصفة حقوق » وانما هى خروض مطزمة 


(۷) على عبد الواحد وافى : حقوق الانسان فى الاسلام . القاهرة . ار 
نهضسة مصر للطبع والنشر ۰ ۱۹۷٩‏ . ص ٠١١‏ . : 


سسا ۸ سم 


وتکالیف واجية » والفرق بين أن نكون حقوقا » وأن تكؤن غروضا هو أن 
الانسان ملك آن بتنا بٿنازل عما هو من حقه ٤‏ وان يفرط فيه »على حين لاحل 
له آن بتثخلی عما کلف به وڅرض عليه » غالانسان ى. الالام لیس مخولا آن 
يفرط فى خريته بالعبودية لغير خالقثه وحده » ولیس من حقه آن پتخلى عن 
أمانة ‏ الكلمة وغريضة الآمر بالمعروف والنهى عن النكر » ولا أن بعطل حرية 
عقله وغکره تحت ی ضغط من ارهاب او اغراء » كما لیس له.آن قبل الاکراه 
فى الدين » وهذه الحرية لا تتناقض بشكل أو بآأخر مع ارادة الله هكم الله 
لا بلغی اأرادة الائسان » ولا سعضه من تيع اخثياره الحر لعشدته وعملفه» 
بل ان الحكم الالمى بكمن ف الزامنا تبعة اختيارنا الحر الزاما جبريأ لأ مغر منه ء 


الا آن الالام يرفض المرية التى لا ضوابط لها والثى نؤدى الي ى الفوضى 
وعدم المالاة وفلة الاكثراث ١‏ غفالحرية بهذا المغهوم ھی عين الهمجنة وهی 
لوق مجنم الى الدمار وتعرضس مؤسساثه ومشدساته للخراب » ومن أجل 
تماسك الجتمم والحفاظ على أمن وحياة وحرية الآخرين وسح الاسلام للحربة 
مفهوما 2 الروابط بين الئاس » ويؤكد چ مصالح الآخرين ومشساعرهم ٤‏ 
غلا حریه ة لی ادسان ف عمل یضر غره » أو بعرضه هو الفساد آو أا 
والخطر(') ٠‏ 

وقد أرسى الاسلام أسسا ثابتة الحرية الانسانية » وهى أسس يمكن 
آن نشکل مجالا مسئركا للنقاش ر مسح غير المسلمين وذلك من خلال 
E‏ اللآئبة : 


) ا حرية النفكر والنعبي : 

حرية النفكر و انعبر دشصس ۵ بها منج الائنسان الحق الكامل u‏ 
بفکر نفکر! مستفلا ف جمیع ما پکتنفه من شثون وما يقح لحت ادر اکه من 
ظو اهر 4 وأن بأخذ یمسا ده ديه اليه هما وفعدر عه بمخثاف وساٹل 
اتسر + ۰ 


(۷۲) محمد السيد الوكيل : اسس الدعوة وأدب الدعاة . جسدة . دأر المجتمع 
للنشر والتوزیع .۰ ۱۹۸٩‏ ۰ ص ۲٤‏ . 


س ۱۹۹4 س 


خدعا الاسلام الى التفكير والنظر .ف ملكوت السموات والأرض > اذ آن 

التفكير هو وظيفة العقل وبالعقل يتميز الانسان عن غيره من الكائنات ١‏ فادا 
تخلى العقل .عن وظيفته » فقشد تخلى الانسان عن أخص خصائصه ولم يعد 
له دور ف تقشدم البشرية ورفى الحياة » ولشد اج العق لاء على أن 
التفكن هو سر تقدم اشر » وأن الحمود والتقليد هما سيب انطفاء جذوة 
العقل. » وانتكاس الانسان فى الضلال وهبوطه الى مستوى الثاخر والانحطاط » 
ولهذا نجاعت. دعوة الاسلام لتطاق العقل من ! ساره » وتضع عنه الأغلال 
النى عطلنه زمنا طوياا(") ٠‏ 

والاسلام منح الناس حرية التفكي العلمى ليكون لكل فرد الق ف 
تقرير ما يراه حول ظط_واهر الفلك والطبيعة والحيوان والنبات والانس-ان 
والڭخذ بسا بهديه اليه تفكيره »> وما قتع بصحته من نظريات » والاسلام 
لم يجاول ہطلفا آن يفرض نظرية علمية معينة تخص آية ظاهرة من هذه الظواهر ء 
ولم عرض القرآن ولا السنة لتفاصيل هذه الأمور :¿ وکل ما فعله فى هذا 
الصدد أنه أسنحث العقول على النظر ا الکن » وحفز اناس على 
التأمل ف هذه الشتون ٠‏ واستنباط شوانينها العامة » وأثار ف نف اوسهم حب 
الاستطلاع والرغبة ف المعرفة(أ") ء 

« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض »(') ٠‏ 

- « أو لم بنظروا فى ماكوت السموات والأرض وما خلق .الله من شىء »(') ۰ 

« ومن آياته خلق السموآت والأرض واختلاف ألسنتكم وآلوانكم ان ف 
ذلك لآيات للما من › ومن آيانه منامکم بالليل والنهار وااو من فضله › 
أن ف ذلك 9 لشو 5 بسمعون ۰ 


(۷) السيد سايق ؟ عشاصر الثوة فى الاسلام . المرجع السابق ۰ ص 1۴۹ . 
: ۷0 على عبد الواحد وافى : حقوق الانسان فى الاسلام .. الشاهرة .دار 
نهضةة صر للطبع والنشر ۰ ۱۹۷۹ . ص ۲٠١‏ . 
)۷٥(‏ سورة يونس ٠‏ آية ( ٠١١‏ ) . 
)۷١(‏ سسورة الآعصراف : آية ( ۱۸١‏ ) . 
(YY)‏ سسورة الروم آي ) ۲ ¢ (TY‏ »ا 


س ۲۰ س 


ولم سه الدعوة الاساامية حدودا رسك من فشدامل العفل ونفکاره 
غفال الفرآن فى ذلك : 


غالعفيدة اله ۰ 1 اشفکیر والنظر آن یگون ا 


غیه 4 وحرية النفكر اول ابر ء 4 e‏ آکان انعر باللىسان آم 


وقد خد محمد على أصحايه العهد ان بلنزموا الص دق ف الفول 


وف ذلك يقول نبى الاسلام « الساكت عن الحق شيطان أخرس » ٠‏ 

ويدخل ف حرية التفكير والنعبير حرية الصحاغة والخطابة > واعثقاد ما براه 
الانسان من ظواهر الفلك والطبيعة والحيوان والانسان ء ذلك آن ٣‏ 
لم يفوض نظرية عقيدة خاصة أو يوجب ثانونا علميا على المعثثل » فكل انان 
الحق فى النظر فى الخلق من حوله واستعمال الأدوات التى توصاه الى 
والقسوانين التى تخضع لها الظواهر الكونية() . 


ولقد کان من آثار حريۀ التفكر والتعییر ی الام .م » هذه الذخائر 
النى تضمها الكثة الاسلامية ف الفلسفة والمنطق والئوحيد والأصول والخشه 
والتصوف > وعلم الطب والكيمياء والطبيعة والهندسة والرياضة وغير ذلك » 
مما کان سبیا مباشرا ف اقامة النهضهة الأوربية المعاصرة » والثى أثرت الحياة 
هناك ف ئى مناحیها + 


والدعسوة الاسلامية بهذا لا تصطدم مع الدعوات الأخرى التى تداع 


. (| سسسورة اة‎ ) (YAN 
امرجسع ا‎ :۷4( 


ف الا ن الكريمة ف e‏ س قق غيل EAE‏ ودعدر عن نفسه اونشعر 
سقیمنه سان تفا قر امخلوقات ٠‏ 


(ب) حرية العقيدة ورفض العنف والاكراه فى تبيغ الدعوة والاعلام بالرسالة : 


تعد فقضبة الصراع الدينى والخصومة الذهبيه فضي قديمة موغلة 
ف أعماق الزمن » بعد آن تضخم مبراثها من الضحابا والأحفاد والدماء » ويشسهد 
التاريخ أن البشرية لم تروع بمثل ما روعت به من آثار التعصب ألدينى والخلاف 
المذهیى الذى فرق آصحاب الديانات والذاهب الخثلفة » بل خرق أصحاب الدين 
الواحد طوائف وشيعا » وأوشد نار العداوة ا 


وتلقی عصرنا هذه الثركة المنقلة باللاسى المشحونه بالغواجع N‏ 
وفك الدماء » فكان آمل الانسانية ف الشسامح والنقارب بين مخثلف الأديان 
تفثريرا لحرية العفيدة وانقاذا للضحايا ۾ وهاو آمل اسئشرف اسه 
الائسان حنی جاعءعت رسالة الاسلام ثعلا ن الحرية الدينية لکل اناس 6 وثلزم 
معتنقدها باحترام حرية الاعتقاد ٠‏ تكليفا ‏ كميدا. أساسى تقوم عليه الدعوة 
الاسلامية 4 ولیس جرد التسامح والمىاa‏ 6 ود آخذ محمد بهذا الميدا 
اثقاء ا قد دعا الايمان من آخذ الناس سرا ٤‏ وفرضس الاسلام عليهم 
غرضا » وهو ما یآباه هذا الدين نصا وروحا ء ذلك أن العقيدة لا تصسسح 
1 اذا صدرت: عن اعتقاد » والایمان لا بصدىق الا اذا نسم من القلب 
والضمين عن رضا وطواعية وطمأنينة صاأدقة غلا خير ف كلمة ينطق بها 
اللسان زورا ويكفر بها القلب هذاك هنو النفاق الذى بعده الاسسلام شرا 

من الكفر الصرد 


واذاك غه و ۹ ب ا 1 e‏ فيه الأن طودعة 0 لدا شس و 


)4¥( عانشہا عدد اأرحمن الشرآن و شنضایا الانسسان چ الرجسع السانق 


۰ ٩۵ س‎ 


الاكراأه ذا ایمان مسح الاکراه 4 وغاة الالام ان هتار الانسان مصار د 
وبتحمل مسشولیته 6 ولذاك غان الله بنعان ق امقر آن e‏ آن الاسلام پر 

یمن بدخاه عن ص دق وئشله عن غين ُ فالا حسرة ولا اف و اکراه 
اجیار ولا نغردر و تضليل ولكن حرية مطلغة فى الاختيار(ا") ء 


« فمن آهتدی فانمسا پهندی لنفسه + ومن فل فائما يضل ايها »› 
و ا علیکم وکیل » وآنبع ھا يوحي اليك وأصبر نی یحکم اله و هسو 
سر الڏهاكمسين )1( : 


وفسد صر الشرآن بذاك ف اعود الک ف وشو 3ع الصدام امساح 
س المشسركين داعا عل ا وافر ارا لحق معشفیه ۰ 


» ولو شساء ریف لاهن من ف الأرض كلهم جميعا آمأذث فکره الناس 
هنی یگونوا مژمنین »() + 


٤‏ وحرية الاعنداد بدورها نذقی على الرء تبعة اختیاره وا مسدولیه 
حرینه ء ولذا آکد القرآن على أن مهمه الرسول مهمة وابلاغ قط تآکیدا 
وٽرسیها لدا الحرية : 


« فان أسلموا فد أهندوا » وأن نولو فأنما عأيك ابلاغ %( - 
« فان تولینم فاعلموا آنه | على رسولنا ابلاغ مين °( 
« وقال الذين آشركو! لو شاء الله ما عبدناً من دونه من شىء نحن ولا 


آباۇنا ولا حرمنا من دونه من شىء › کذاك فعل الذين من قبلهم »> فهسل على 
الرسسل الا البسلاغ ابن «"( 


۸۱) عد القادر ارف المرجسع السابق ٠‏ ص ۲۷ . 
(۸1) سسورة پوس : آیة ( ۱۰۸ ۱.٩ ١‏ ) . 
) سسورة يونس ' آية ( ٩٩‏ ) . 
. () سسورة آل عمران : آية ( .۲ ) . 
) سسورة المائدة : آية (4۲) . 
۸) سسورة النحسل : آية ( ٠۵‏ ) , 


س ۳ س 


ويؤكد القرآن آكثر من عشر مرات أن مهمة الرسول تنحصر فى الاعلام 
أو البلاغ وشد. هدد دوره وموقعه من المكذيين به والحاقدين عليه والكارهين 
أدین4 یما و کد صل المد الاسلامی ف حریة الاعنقاد مهما ملعت مشفة 
الأخذ بهذا اليد وصعوبة تحمل آثاره » وف ذلك بشول : 


» فان أعرضوا فما آرسلناك علوم حفیظا ٤‏ آن عليك 1ل البلاغ «)"( 
» ولا تحزن عليهم ولا تك فی ضبق مما یمگرون «)"( + 


« ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون › فسبح بحمد ربك وکن 
ص السساجدين ("%k«‏ + 


« شمن آهندی فانما سهندی نفس › ومن ضل فقل انما آنا مس المنذرين ( # 


وهكذا فان الدعوة الاسلامية دعوة بلاغ واعلام ٠‏ وان مهمة رسول 
الاسلام هى مهمة اعلامية بالدرجة الأولى » تقوم على الاناع وليس على 
الاكراء 2 تس على الكمة الطية والدعحرة بالضنى > رما أكتر .الباق التي 
تحث الرسول ودعاة الاسلام على البعد عن الاكراه واستبعاد العنف » أن 
الاسلام ليس بحاجة الى هؤلاء الذين يدخلون هذا الدين دون اقتناع 
اوی 

لأن منهج الدعوة الاسلامية بقوم على ما قرره الحق تبارك وتعالى 
ق قبوله 3 4 
« آدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظ هة الحسسنة › وجادلوم بالتی 


ھی اخسن «"( + 


) سورة الشسوری ' آي ( ۸) ) ۰ 
(۸۸) سورة النحصل : آية ( ۱۲۷ ) . 
) سورة الحجر : آية ( ٩۷‏ )> ۹۸ ) . 
)٩.(‏ سسورة الئل : آية ( ٩۲‏ ) . 
)4١(‏ محيى الدين عبد الحليم ٠‏ الاعلام الاسسلامى وتطبيشاته العملية . 
المرجع السابق . ص ٠١١‏ . 
(۹۲) سبورة النحل : آية ( ٠۲١‏ ) . 


س ٤‏ س 


» وقولوا للن اس حس ا «( + 

وحمل کل آمریء مسدولية دول أو رض هسدهھ الرسالة تعسك أن ترك 
له حرية قبولها آو رغ لضا + 

« انا أنزلنا علريك الكثاب للناس بالحق فمن امندئ فلافسه »› ومن ضل 
فانمسا يضل علیها » وما آنث علیهم بوگیل »(؟) ۰ 


« فان أعرضوا فما أرسلناك عليوم حفیظا »ان عليك آلا البلاغ )°( : 


« والذيين اتخسذوا من دونه آولیاء › الله حفيظ علیوم > وما أت علیوم 
بوکیسل ( 


« قد جاءکم بصائر من ربكم فمن آہصر فانفسه › ومن ءمی فعلیها › وما 
آنا علیسکم بحفیظ »() ۰ 


«ولو شاء الله ما أشسركوا › وما جعلناك عليهم حفيظا ء وما أنت عليوم 
بوكيل )۰ 


وهکذا نری أن الاسام جاء بمنهج ربانی يدعو الى حرية العقيدة والى 


وقد آطلق الاسلام حریه امخاغشات الدينة من التزام حادة الصواب 
ى الناقشة مم آهل الدبانات الأخرى من خلال الدليل والبرهان والحجة 
وا اطق * 


(ج ) الحرية السياسية : 


تقوم الحرية السياسية على ساس المشازكة ف الحكم بالترشيح آو 

التصويت أو غير ذلك من الصبور الئى تحفق هذا الهدف سواء تم 

ذلك ف انتخابات َم استفتاءات كما تقوم على ساس مر اقبة اعمال ال الحكام 
ll‏ الأمر n‏ وابداء الرآی فيا ۰ 


وقد أقر الاسلام هذه الحقوق > غالشاركة ف الحكم بالترشہ-يح أو 
التصويت حف مباج لکل مسلم ٠‏ فمن حق أى خرد أن يرح نفسه للمشساركة 
ف الحكم والاسهام فى اصدار القرار ء كما أن من حشه آن بعطی ونه 
لن يرى أنه أصساح لحمل هذه الأمانة » والاساام وجب أختيار الحاكم 
عن طريق البيعة سواء تم ذلك بواسطة آهل الحل والعتد آم الصفوة المثلة 
للأمة » آم بواسطة اجراء الانتخابات العامة( ) ء 


ا و واا 


ا ا ن ای وا کن ا اا 
واذا تصرف تصرها لا يعبر عن الارادة الصادشة الأغراد هذه الأمه » فان 
عذا التصرف يصبح بلاطلا » بل ولا پازم هدا به » وقد کان نبی الاسلام 
نفسه مثالا ونموذها لهذه الحقيغة » وف ذلك قول الفرآن عنه 


8 (')« انما نت مذکر ست علوم ډمسیطر‎ 9y 
۰ )' '(» وما ئت ت لم بچبار‎ » 
. ) ۲۲ >) ۲١ ( سورة الغاشسية : آية‎ )٠١٠١( 
. ) )٥ ( سورة ق : آية‎ )1١١( 
. ) ١١١ ( سورة الكهف : آية‎ )١١١( 


-_ 


۱۳۹ 


وحق امداء الراً 0 > وحرية الثشد ومراقية اعمال الحكام ووي لمر 
آمر هرر ه الالام وأعطاه لکل غرد من أغراد انمه + 


وش كفل الاسلام لكل مسلم آن يقول رآيه بصراحة ويبدى وجهة 
نغلره دون تردد آو ځوف » فليس ف الاسلام قبد على الحرية ولا كيت للرآى 
ولا اجبار على السكوت ء؛+ ولكل مسلم أن يتھ دث ہما اء سو اء آذ 
برآیه آم لم يۇخذ به » وسواء آکان ریه خطا آم صوابا ‏ 

وحردة الرآى ف الاسلام حعلت عض ا امین يجاهرون بالر ای لرسول 
اله بالرغم 4 اجلالهم له اجلالا لاقف عند صد > ذلك أن هذا الدين لم 
بقهر ارادة الآخرین ف تبنی ما بشاءون من آراء وآغکار حتی وان کان پرفضها 
ا )۰ 


وتتمثل الحرية اا فی الاسلام ف حسق کل اسلمين جمیعا ف 
اختبار قادتهم وزعماثهم با رادتهم الحرة ورضاگهم الكامل » دون قهر آو شط 
غلا يجوز أن يسو سهم خد رغما عنهم » ویفرض ولایته علیهم ولا بجحب 
أن يتم حکم امین الا برضاهم وعن فناعة كأملة منهم ٤‏ »لگن هذا الأمر يقم 
وق نظام اليدعة آًی عن رضا الحماهر ومو أغشنها ۰ : 


والاسلام لم ا ال فى اختبار الحكام خقط » ولكنه بعطيهم 
الحق ف مراقبتهم ومحاسبتهم.» ولم يطلق لمؤلاء الحكام العنان ليصوغوا 
ما e‏ دون ردب و e‏ 7 أو يصوغو ا ما دغ مس آغراضهم وآهد اخم 

واذا کان ا سند ا ا حریتهم الكاملة ف اخشار حکاممم 
ومحاسبتوم غانه أعطاهم أيضا حدق عزل هو لاء الحكام ان من ملك ھی 
التعبين بملك خف العزل منعا الأذاه وحفظا لکبان الأمة(' ) + 

» محيى الدين عبد الهليم : الرأى العام فى الاسلام . القاهرة‎ )٠١١( 
۰. ۱۸ مکتبۂ الخاتجی ۰ ۱۹۸۲ ۰ ص‎ 

سس ۲۷| س 


حرية التملك والتمتع بطيبات الحياة والحرية الشبخصية : 

كفل الاسلام حرية التملك والثمتع بطيبات الحياة ووضسم لذلك الشراشم 
التى تكفلللانسان هذا الحق ف الأطر الشرعية التى تكفل للانسان ممارسة 
هذه الحرية بما بحقق توازنا دفيقا بين غريزة حب التملك وبين حق-وق 
الآخرين » وحق المجشمم وسلامة بذبانه » وقد تعرزضت كثير من آبات الفر آن 
الكريم لهذا الموضوع وعالجذه معالحة شاملة ومن هذه الآبات على ا 
الئسال ء 


د يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحسل الله لكم ولا تعتدوا ان 
ایز لا يحب امعنسدين °( + 


« یا آبها الناس کلوا مسا ف الأرض هلالا طبیا ولا يعوا خطوات 
الشيطان انه لكم عسدو مبین »'') ۰ 


« قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق »(" '') ٠‏ 
وکفل الاسلام للانسان کسق الحباة م وحیق التصرف 4 وأحاط حدانه 


بالاحٽر ام غلا بشعدی أحد على حق لبس له » ولا يتجاوز شخص الحدود 
المسموح له بها كما حرم نال اانفس ا باحق 4 


« ولا تفتلواً الئفس الى حرم الله الا بالق »^ ') ۰ 

بل وجعل جناية الانسان على حباة غرد كجنايئه على المجتمع كله : 

« من قنل نفسا بغر نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الئاس 
جەيا () : 


. ) ۸۷ ( سورة المائدة : آية‎ )٠.٠( 
. ) ۱١۸ ( سسورة البشرة : آية‎ )١١ 
. ) ۳۲ ( سسورة ارات : آية‎ )۱,۷( 
. ) ۲۴ ( سورة الاسراء : آية‎ )۱١۸( 
(۲ ( 0 : مسورة المسائدة‎ )۱١۹( 


— ۱۳۸ س 


وحرية التصرف حق طبيعى » فليس هناك سبلطة تحجر على حرية 
الانسان ف التصرف ما دام آهسلا لذلك حتى لا بترتب على اطلاق هذه الحرية 
صرر من آی نوع 6 لذلك حارب الالام الرق وحاصره و ححمسه وجه ق 


أضيق الهدود + 


وهكذا يحثرم الاسلام املكبة الفردية ء شريطة آن يحمى المجتمع و الأغراد 
من ٿجاوز انها فیهاخظ على آمو ال افر اد کما بحاغظ على موا ألأمة + نى الوشتك 
الذى دعا فيه أصحاب رءوس الأموال ألى الاسسهام ف أعمال الخر والير 
اقفر اء اوا تاكن وذرى الفري والخادات :+ 


فلا توج د شربعة من الشراتع الئى نر المكية الفردية تمئح امالك حق 


واحسد من هده الحثوق فده ق سبل الصالح العام حمانة لحقوق الآخرين 
و اء للضرر والضرار ¢ وشفرخں على dhl‏ سا و اجات بۋدىھا للدولة 
وللمجتمع ف مقابل ما نمنحه له من حقوق(''') ۰ 


وقد آقر الاسلام حماية اللكية الخاصة سواء من الأفراد آم الحكومات 
وف ذاك بول الل تعسالى ء 


ولا تاکلوا آموالکم بینکم بالباطل »() ۰ 


واذا كانت النظم اللييرالية الغربية باهى الأمم الأخرى بحرية أغرادها فى 
المكية الغردية فان الاسلام سیق وأطلق هذه المكة ما دامت فد حاءنه من 
ادن مه غا سراد كان عا دهي او مدا ف مان لرا آي الا او 
التعسارة آر الات والترهمة والشر أي ارات 4 وماد امت هة الل 
لا تصطدم مسح حرية الآخرين فى الحياة والعمل والاستمتاع ٠‏ 


a 


. ٥| على ميد الواحد واف : امرجم السابق . ص‎ )٠٠١( 
. ) |۸4 ( سسورة اليفسرة : ايه‎ )۱1١( 


ا ۹ ت 


والاسلام بر فض الاسشلاء على حفوق الآخرين أو الاعنداء على اللكة 
ا لشخصة أو الأحجر على حسق الع ف التصرف ف ممتلكائه الا اذا کان ذلك 
لضرورة شرعية يقتضيها الصالح العام » وأعطى لكل شسخص عافل بالغ صحيح 
ذمة مالىة مسفشلة ٤‏ رجلا کان آم امراًة فخا آم شسایا غالا آم جاهلا ¢ 
عومدا آم آعدما > الا اذا اء التصرف ف هذا امال للشسر 


و الشسدمير ۰ 


س +٠‏ سے 


الفصرالان ٠‏ 
ب الاتصال ف امعت اللببرلية ا 
المت لاست الرعوة 


أولا - الحرية الدينية وحرية الرأى 


تؤكد الشواهد العلمية والحقائق العملية على آن الواقع الحالى الذى تحياه 
الجتمعات الغربية التى تعيش ف ظل أنظمة لبيرالية حرة تهبىء مناخا صالحا 
وثربة خصبة تتيح أوسسم الفرص للدعوة الاسلامية لكى تمارس نشاطها بفاعلية 
وثضطلح بدور ها لام دون عوائق او معوشاٽ تحول نها وبين شيامها مهدا 
النشاط بصورة لم تثح لها من قبل سواء ف العصور القديمة آم ف العصور 
الوسطى والحمديثة » كما لم ثشح لها فى ظل آنظمة الحكم الاستبدادية 
والشمولية المعحاصرة ء 


ویرجم ذلك لتوافر الأسباب والعوامل التی تمكن لخطط الدعوۂ ے اذا 
اسن اع دادها وتوجهها ‏ من أن تحثق اه دافها وتصل الى جماهیرها ونؤثر 
خيهم وتفنعهم وذلك اذا استطاعت هذه الخطط أن تعمل وغق اسثرأتيجية عامية 
یمه تمکنها من غهم طبيعة الرآى العام العالى ومتابت-ه حركة الجماهي ؛ 
وتمكدها من التوظيف الأمثل لوسائل الاتصال الدولية المتاحة فى مخظف البقاع 


ومختاف الأوغقات + 

ومن آهم. ھالذہ اللشواهد وثلكُ الحقائی مl‏ یلی : 

سمح النظام اللببرالى الذى يحكم «سيرة الحياة كلها فى المجتمعات 
تسعاثر هم الديثية والتعرف نها 4 وسح الحال للحماهر لاتعرض ا والمذزود 
جر أو ممارسة أًی وع من الضصعوط للحياولة دون ذلك + 


3 Cu e * ب‎ f SS 
وډرجح ذلك الى 1 نظریه الحرية يهوم ااا على جمدت يمه الذرد‎ 
حرية العبادة » وحرية التعيي » وحرية العقدة » فالائسان من حقه أن بتعرف‎ 


على الحققهة 0 ون دسعی الها 4 ویهدم نها ف کل وفٺ » ونانی آحهزة الاعلام 


۲ 


على رأس الوسائل التى تساعد على الوقوف على الحقيقة من خلال عرضها فى 
منافشات حرة ومفثوحة » فهذه النظرية ترى آن الآراء وان اخنلفت اختلاغا 
بعیدا أو قربیا غانه ينبغى أن تاح لكل صاحب رأى الفرصة لكى يعرض غيها 
رأيه » ويحاول اقد-اع الآخرين به » والرأى الصائب هو الذى بستطيع أن 
صر ويثغلب على غيره ف نماية الأمر() ٠‏ 


ووغقا لنظريهة الحرية غان الطريقة الوحيدة لعرفة الحشغة تكون بثرك 
الآراء نتصارع وتتنافس بحرية ف ميدان أو سوق حرة > وحبث ان الأغراد 
دختلفون ف الرآى غائه سحب أن بأل کل فرد حشھ کاملا لکی بقول ما ف 
ی ی ان ی غه کر ا اوق کو ا 2 شم وی 
الأفكار الحرة للأفراد الفرصة لقارنة الآراء امخظلفة واختار الرآى الأصوب 
الذى. يسود فى النهاية » وبالتالى فان حريه وسائل الاعلام جب آلا نثرك 


الأدلة والحجح التى يستطيع بمتتضاها الأفراد الرقابة على الحكومة » وتوجيه 
النقد لقرارانها وسياستها » لهذا خمن الضرورى ألا تخضع هذه الأجهزة للاشراف 
والسيطرة الحكومية() ؛ 


ف شده المجتمعات اتحملوا مسثوايتهم .ویمارسو ا نشاطهم ف شبلیین الدعوة 
أن شس اعون من اصجاب اعفاد والمذاهب وااأفکار الأخرى 6 متو حهن الى کل 
مادا كانت دعوة الاسلام رسال حق ٤‏ وبیان القرآن ناصها ومحتوی الرالة 


)١(‏ عبد اللطيف حمزة : الاعلام له تاريخه ومذاهينه . الفاهرة . دار 
الفسكر العريبى ٠‏ ص ٠١‏ . 

(۲) حیهان رشتی : نظم الاإتصال . القاهرة . دار الفكر البعربی .۰ ۱١۹۷۲‏ . 
دں Ae‏ 4 


س س 


كانت قائمه آیام سميطرة النظم الاستيداديه والدكتاتورية على هذه المجتمعات فى 
العص-ور القسديمة والوسطى والشقائمة الآن ف خاكى النظم الشمولية السائدة 
ق كثز من المجتمعات امعاصرة ء أى أن المجالات التاحهة الآن للدعاة ورجال 
الاعلام الاسلامى خضل بكثير منها فى الصسدر الأول من الاسلام حين أرسل 
الرسول ميعودده ودعائه الى الامبراطوريات القديمة »> حبث كانت الكنيسه 
ونظم الحكم الأونوشر اطية هى المسبطرة على المجتمعات الأوربية آنذاك » غاذا 
کان ثمة تقصير الآن فانه يكمن ف خطط الدعوة والاعلام عن الاسلام أو ف 
اهيل الكوادر القادرة على تنفيذ هذه الخطط »> أو ف الدعم الادی أو 
المعشورى اللازم لها ء : 


خالنظام السیاسی البریطانى على سبيل الثال ‏ لا يجد غضاضة 
ف آن شوم الهيگات آو الجماعات الاأسلامية بممارسة تشاطها فى الدعوة الى 
الاستلام ما دام هذا النشاط لا يصطدم بالکیان البریطانی ولا يمس آمن 
الوطن والمواطن الانجليزى » كما أن هذا النظام يسمح بقيام بعض أثزياء 
المسلمین بشراء کنائس وتصوی لها الى مساجد دون آن پواجهوا صعوبات 
أو عراقيل تصول دون ذلك » كما أن هذا النظام وغيره من النظم الغريية 
ا پانشاء منادر اسلامية سو اء آکانٹ مراکز ثځاخىه آم مساحجد آم مکنبات 
۰ آم حئی معااهد وكلبات علمية للشريعة والدعوة الاسلامية ٠‏ م صقا 
و ال و ری رى 


| وهنا نتتصدد المسئولية وتنحصر فى خطط الدع_وة أو ف ألدعاة » ذلك آنه 
اذا كان الجهاد العسكرى قد ثبواً مكانة كبرى فى مرحلة سابئنة دفاعا عن 
) الإسسلام والمسلمين » وحماية من يعتنق الاسلام من اضطلمهاد الحكام وتعسف 
الطغاة وظلم ال » فان هذا المنانح شد تعر الان وغدث الدعوة 

الأسلامية مطلقة السراح تستطيع أن تعمل بحرية كاملة » ويستطيع الدعاة آن 
يقيموا لهم الراكز والمساجد والنابر التى ينطلقون منها لابلاغ العالم برسالة 
الاسلام وتعميمها فى مخئلف الأغاق ٠‏ بل وغدث الصحف الاسلامية ‏ تستطیع 
الوصول ال الحماهر هده امحتمعات 4 وآصبح ممکدا اصددار مئل هده 


۳ س 


واللمصشات وآغلام الفيديو وغار ذلك من الو ساتل والأدوات ۰ 


و هذا بشول هارت ا۸0۲۲ آنه قد حدثت نغییږات اساية ف 
الفلسفة السياسية للنظام الانجليزى فى السنوات الأخيرة » وتكمن هذه 
التسرات ف الايمان بحقوق الانسان الأساسة تلك الحقوق الثى تحمى الحريات 
الخثلفة » كما شحمى مصالح الأفراد » وشد سهم فى ذلك الفلاسفة العربيون 
الذين بذلوا چهودا كيبرة وخلاقة قى هذا الصدد » وشد تم تويج هذه 
الحهود فى ثلك النظريات التى تثاولت هذه الحقوق الجوهرية للائسان(") ٠‏ 


وهكذا نتبواً الحريات الانسائية الختلفة مكانتها. السامية ف المجتمعات 
والدسائير على الحريات الآثية() : 
ت خر ال نة وخر مارا قا ألين ٠:‏ 


: س حرية النطيم‎ ٣ 

ونتضمن ح-ق الفرد ف أن ينشر أخكاره وعلمه » وحشه ف آن بتلقى 
هذا التعليم » وحشه فى اختيار العام الذى يريده والأساتذة الذين 
بلقنونه هذا العلم أو ذاك ؛ 


: س حرية الصحافة‎ ٣ 


ويقصد بها حرية التعبير عن الرآى ف الجراثد والمجلات » وتتضمر 
۷ ثنضمن اخاد بالنظام أو مناماة لاآد اب العامة 4 


A, L. A. Hart : Between Utility and Rights in the Idea of (۳) 
Freedom, Oxford, Oxford University Press, 1979, p. 77, 


(6) عبد الحميد اسماعيل الأانمارى ٠‏ الشورى وأثرها فى الديمشراطية . 
م ۲ . بيروت . الهيئة العصرية للطباعة والنشر ۰ ۱۹۸۰ . ص "٦١‏ . 


س ۳0۵ سم 


: حرية المسرح والسينما والاذاعة والنليفريون‎ N 
وطق علا تشن الروط والضمافات التى رردكه ف رة الصحافة:‎ 


٥ه‏ س حرية الرآأئ : 

وهى تشمل جميع الحريات السابتة ذلك أن لكل انسان الحق ف ابداء رآيه 
بصراحة وبدون معوقات » وتحرص كافة القوانين والادواشح ف الدول 
الديمقراطية على نوغير اناج المناسب لمارسة حرية القول » وتنص دساتيرها 
على ذلك مؤكدة على حرية التعبير فى مختاف وسال الاعلام لامكان تكوين رآى 
عام صحیح وشوى لأن وسال الاعلام هى مدرسة الشعب »> وهی المعفم 
للجماهر من خلال ما دمه لهم من الأئياء والآر!ء والعلومات الى تم 
ق رقیهم » وشساعد على نضجهم ۰ ونثری عو لهم وآغكار هم ۰ 


وثندرج تحت هذه الحريات حرية الاجتماعات » وحرية تاليف الجمعياكت > 
والحريات الاقتصادية » كحرية التملك والتجارة والصناعة ٠٠٠‏ الخ ء 

وهذا المناخ الصحى الذى يسود الأنظمة الفربية يفتقر الى الخطط 
ال اة الى مده وره عا وة فا مركن لدعو ة اا 
ا ا ا 0 ا ا ى 
ذلك كاغمة الوسائل التاحة الئى تحمل حفائق الددن الاسلامی لابلاغها للحماهر 
التى تعيش فى ظل هذه النظم » والعمل على استمالتهم للتعمرض لهسا 
وادراکها الادراك الصحيح > والئعامل معها معان الرضا والاشال علا دشسوق 
وو 


ست ۳۹ سس 


لعرفتها وخصوبة الثربة العالية لنموها 


يفتقد العالم الغربى س بصفة عامة ‏ الى المعلومات الصجيحة والحقائق 
اموضوعية عن الدين الاسلامى رغم خصوبة الثربة وتعطش الجماهير فى العام 
اعرفة هذه الحقائق والمعلومات حول هذا الدين الذى يعتدقه ملي-ار من البشر 
يەثلون خمس کان هذا الكوكب وينئشرون على مساحات هاثلة من الكرة 
الأرضية » ويمندون عبر مناطق هامة ويحتلون مواق اتر اتیجیة فى قاب انعالم 
وين شاراته الست ء 


الا أن الأعم الأغلب من سکان العالم لا بعرفون سوی ما تحمله لهم 
آجهزة الاتصال ا الأنبا ء ودواتر لمارف ومصادر امعرغة الأجنبة التى 
تعد الرواغد الأساسية التى نشكل فكر الجماهر ف العالم ونکون ااا 
وآراءها حتی لو كانت هذه المصادر نجهل حقائق هذا الدين » ولا تشدم 
عنه سوی صور مبتورة أو غامضة أو غير صحبحة أو تعمل عامدة متعمدة على 
تشويهه والنيل منه ۽ 


وتئوشقف فوة أو ضعف الصورة الذهنية التى تقدمها وسائل الاعلام 
الدولية الى الجماهير تبعا لدرجة الاتصال بينهم وين المؤسسات الاعلامة 
الخثلفة ومدى اهتمامهم یما تتضمنه هذه المؤسساات » ودرجة تأثر هم بنشاطها » 
الا آنه عا لى الرغم من صعوبة تغبير الصور الذهنية ف آذهان الجماهير غان هذا 
لا يعئى أن هذه الور انظ ل ابتة ف مواشعها بلا آی فمییں مهما كائت اإظروف 
والأحوال ء ختكوين الصور عملية ديناميكية وليست استاتيكية » ولذاك فهى 
لا تتصف بالشبات والجمود ٠‏ وانما تتصف بالمرونة والنفاعل المستمر ء أى أن 
الور المشسوهة عن الاسلام والمسلمين ف آذهان العالم الغربى يمكن تعدبلها 
من خلال جهد منظم ثقشوم به آجهزة الاعلام الاسلامية لا سما أجهزة الاتصال 


سد ۱۳۷ س 


امعاشر کا راکز والۇىسسات الاعلامية والثغا ی والسماسنة الاسلامية + وهن 
هنا ناڌی هة انامه KS‏ ىسات و3 عمي | لکی تخد على عانفها : 


ا نق ادیم الصورة الصبحبحة عن الالام اد مصادر ها االأصلية 9 


مخناف الأمور واأقضاما + 


۳ س متابعة الحملات الظالمة » والعمل على كشف مصادرها واحتوائها » 


وتعرية أغراضها وأهداخها ء 


٤‏ س تصحيح الصور الشوهة أو البتورة وغير الصحيحة فى أذهان غير 


ه _ اشباع رغبة هؤلاء النعطشين للمعرخة ممن لا يجدون مصادر أميذة 
تحفق لهم هذه الرغه ىة ء 


۳۸ س 


ثالثا ‏ الارنباط المضوى بين السلمين وديدوم 


من الظواهر البارزة الئى نشد جماه العالم » وتصييهم بالحيرة و الد هشة 
سيطرة العامل الدينى على حباة النىعوب الاسلامية » وئشيث الجماهير ف مختلف 
الدول الأسلامية بدينها وحرصها على أداء واجياتها الدينية غاادين جزء لا بثجزا 
من الحياة البومية للمسلمين ف مواجهثهم المتغيرات التى تواجه هذه الحياة 
فالعشىدة الدينية تحکم حباة المسلم ف مته وعمله ونشاطه دون أن ينجم عن ذلك 
ی مضايقة له » فهو بمارس حبانه من منظور دینی برضاه الكامل ودری عدم 
الساذمة الصحة ف آى علافة أو اجراء لا یچم مع النظام الاسلامی سواء 
کان ذلك د ف المجال السا سی آم الاقتصادیى آم الاجتماعی ٠»‏ وهذا بخلاف غي 
المسلمين الذين قد يرون الدين معوقا لنشساطهم آو عاگلا دون نندمهم او مخدرا 
لعقولهم » ولذلك اختاروا الحياة العلمائية التى بيثم فيهاا فصل الدين عن 
السباسة والحكم والافثصاد » وعن حياتهم الأسرية والاحثماعية وعن علافاتهم 
yT‏ 


ولقشد ثار العديد من علامات ٿ الاستفهام عن السر وراء نشبث الشعوب 
الاسلامية بهذا الدين على الرغم من .الضعف والوهن والفقر والجهل الذى 
هکم حبائها ویسود سماءها: »> وعلى الرغم من التخلف الافتصادى والاجتماعى 
وقسوة الهياة الثى ترزح هذه الحماهر تحت وطاأتها » غلم تفلح الأغراءات 
الكبرة الى تعمل على دخعھا دغعا للشغلى عن الاسام أنقاذا اها من هذا الففر 
والهوان الذی تعيش ف ظطله شعوبها » سواء أخذ هذا الاغراء سكل حملات 
تسريه آم عملیات تنصیر وغسیل مخ ام حرب ندا رة م اغراءات مادية » 
ام عن طریق الثلويح بالدعم المعنوى والساعدة الماديه الثى تق دمها نظم 
ماركسية أو ايبرالية » وهذا بؤكد احتفاظ الاسلام بقوته وغاعلینه ف مواحهة 
آعنی الأحداث ء والشوى والظروف ؛ 


س ۳۹ س 


والتاریخ البعيد والقريب بؤكد مذه الحقغة الأزليسة منذ انيع اث 
الدعوة الاسلامة فی ثاب حزيرة العرب القاحلة آنذاك ١‏ ومرورا بالانقشلاات 
والمغامرات التى خالضها تجار السباسة وهواة الحكم و الط » ثم محاو لاث 
الأحتواء والالثغاف الثى فادها زعماء معامرون و حکام مستعمرون » وحم الات 


0 oe 


فأعمال الاحثلال الفرنسية والانجليزية والشيوعية والصهيونية ء 


وقد فلت كل الجهود لاحتواء الجزائر وطمس هوينها الاسلامية بعد ماثة 
وثاانين عاما من الاحتلال الفرئسى وسقوط ملبون من الشسهداء على الرغم من 
الاغر ءات الفرنسة لضمها الى كيان حضارى منفدم » وظلت الحزائر مسلمة كما 
بدآت e‏ کما لم تفلح المحاولات الماثلة فى مصر آو الشام آو ا مغرب أو العراق » 
وما يدور فى أغغائستان الآن بعد ظطاهرة غريدة نؤكد صحة هذه الفرضية > 
وكان بمكن لهذا الشعب الذى كان يعيش ف مؤخرة دول العالم غقرا وجهلا 
وتخلفا أن يسام نبادته ان وعدوه بالعطاء ومنوه بالتفدم ۾ الا ان کل 
محاولات الاحث_واء والسيطرة الماركسية لم فلح فی انناته عن الدغاع عن 
دینه الذى كلفه مليونا من الشهداء داعا عنه » وظلوا ف رباط حتى أرغموا 
قوی واشرس نظام مارکی ف العالم على اعلان الانسحاب من هذه 
الأرض المسلمة ء 


هذا الاصرار وذلك الصمود الذى دفسع شعوب االعالم الغربى الى 
التساؤل عن السر الغامض وراء هذا التشبث بالاسلام » وراڪ وا بیحشون 
.. عن القوة الكامنة فف هذا الدين » وهنا نآئنى أهمبه الدور الذى يجب أن 
تضطلم به مۋسسات الدعوة والاعلام عن الالام لترد على هذه التساؤلات 
وتوضسح السر وراء تغلغل الدين ف حداة هذه الشعوب حثى أصبسح جزءا 
من کبانه-ا النفسى والوجدانى ء٠‏ 


ست 6 سس 


رابعا ‏ زبادة اعداد الضائمين والتائهين فى مجتمعات 
مادية فقدت الجانب الروحى فى حيسانها 


انه اما تلفت الانشاه أن العام امعاصر بص فة عامة يمر فى هذه 
امرحلة بآزمۀ خطبرة هدد کیائه ومسنقیله ونتەٹل هذه الأزمة ف النهديد 
الذى يوأجه الحضارة البشرية والذى بثمثل فى عدم قدرة الائنسان على 
نحش السلام الداخلى مم النفس ٠‏ وفشله ف اسعادها فى ظل الأنظمة 
التى تحكم الحياة ف المجثمع الذى يعيش فيه على الرغم من المكاسب الكبيرة 
ا کک علبما 6 وعای الرغم من التق-دم العسلمى والتکذولوجی الذى 


رز )°( + 


واذا كانت ظاهرة القلق ترثبط بتاريخ الانسان ارتباطا وثيقا وتختاف 
وة أو ضعفا من زمن الى زمن » وقله وكثرة من مكان الى مکان » خانها ف العصر 
الحديث أصبحث ر ظلاهرة مرضدة شر ال خطر دنو دد الحضارة ء 
وآصبحت هذه الكلمة أكثر نداولا ف قاموس الحياة المعاصرة حبث دوصف العصر 
الحاديث ت بصفة عامة ماه عصر القلق والذوثر الفردى والجماعی ا ديدو 
على اتان العصر الحادیث ہس عصر العلم والتکنولوجبا س من آئه ليس 
أكثر سعادة من انسان الأمس الشديم » فااشواهد البارزة فى هذا الصدد 
نسر الى أن العلافات الادسائية على مخئلف مستوداتها مهددة بالاضطراب 
والخوف » ومتدهورة الى مراح-ل الخطر > ومن مؤشسرات الخطر اأدمادذه 
الخ درات ليسكن بها ما دنثابه من شعور الضياع وألعرية ٤‏ ٿم پدع نفسسه 
فريسة الأمراض الوهم الئى تحبب اليه اليل الى العزلة وعدم الاشستراك ف 
العمل الاجثاعى أو الجماعى ١‏ فيتغيب بأوهامه عن ضبط سلوكه الغردى فيفقد 


Atiahbuksh, K. Brohi Universal Islamic Declaration (o) 


in islam and Contemporary Siciety, London, Longman group 
United, p, 259. 


س إا س 


تفهم المغزى من معلى وجوده ٠‏ ثم آخبرا پصبح غاقدا لنفسه وایمانه ء ثم 
بتحول سلوکه الى الثخريب وحب الهوس الجدلى دون تحديد لهمدفه 
أو الالتزام باطاره المعیاری » فيسلم نفسه الى اذاهب الالهادية والمادية 
با تحويه من العبث العقلى واللاعقلى() ٠‏ 


ان الأوضاع امعاصرة المثى يمر بها عالم اليوم تجعله عيش آئواعا من 
الأيديولوجياث والأنظمة التعارضة ٠‏ والنظريات التضاربة يدف بعضها الى 
طمس الحرية الفردية » ويرمى الآخر الى تحرر الفرد تحريرا مطلثا ؛ ولأ بوجد 
فى ى منها مثالية النظام الاسلامى وعدالثه وسماحئه لأنها لا شستقر عند 
ملتة, ن حقيقى يمكن اعتباره من الوجهة العلمية ناخعا ومفيدا ء فيشدر ما نرى 

ال م الشيوعى من خنئق للحرية و اسکاث لاكلمة وخرشس لامر الواقم ¢ 
تنجد ف E‏ المقابلة حرية مطلفة غير مقيدة بأهداف انسانية أو تعالیم 
دة وغار مخصنة بروج الاخسوة الانسانية ٠‏ ھی كلا تعدس ف دوامة من 
الارئجال والفوخى ء ف انسانية تسيطر عليها ولا عدل يسود أغرادها ولا 
استقرار يضمن استمرارها() ۰ 

وهکذا يشښسکو عالنا اليوم من الظلم الاجتماعى العنيف والأنظمة الاقتصادية 
المهزوزة » والأنظمة السباسية المهترئة ٠‏ وبسش الائسان فى هذا الع الم ف 
ضياع ويه ٻالرغم من التشدم المائل ف وسائل وحیل العش التى أدت الى 
رخاء وثرف الحا المعيشة للفرد فى المتحضر ء الا ان هذا الرخاء 
والترف م يقنع الانسان بحفيفة وجوده فى الحياة لأنه من غير العثول أن بخلق 
الائسان کی سعیش علی هذا الکوکب ثم دموات بدون هسدف و ف الحباة 
وبدون غايه سامية بسعى البهاا ٠‏ وبدون فلسفة محددة فى حبانه تشسغل آرکان 


_ 


(CV‏ مسحي .د أبراهيم الفپومى : الفاق الائسائى 4 مسادر د سمت تېساراته سب علاج 
الدين لمسه . القاسرة . دار الفکر العریی ۰ ۱۹۸1 , ص ۲۸ . 


(۷) عبد القادر العلوق : امرجسع السابق ۰ ص ۸ء۲ , 


س 4۲ س 


تفكره وجحوانب روحيته وتبلور له فكرة متداسقة الأبعاد فى الكون 
والحساة والانسان() + 


والائسان المعاصر عندما احس وض باعه ف عالم القيم خد نشيث 
بفلسفات انتشرت فى آوروبا بشكل واسع لعدم وجود البديل كالفلغفهة 
الوجودية »> والفلسفة الماركسية ء والمىكىاغىلىة » والقومية الأورويية الا أن هذه 
الفالسفات فى محموعها لم سنطح اقناعه بحشقه وجاوده ف الأرض ٤‏ وعاد 
کا ر دون فا درطا ۲ 


فادنظام الرأسمالى قاده الى استغلال الففراء وتحقيى الامتازات الخاصهة 
للاغنباء ولم ينجح النظام الشيوعى کیدیل للرآسمالية > حیث عصف هدا 
النظام يکل الحربات فف سبيل تنفيذ مخططانه »> وآدى الى الشسلط والاستداد » 
واحتكار الدول لکل وساشل الانقتاج > وأدى ذلك الى خلق بروقراطية تحجر 


وإحترام الانسان() ٠‏ 
وما دامث النشرية ا تز ال ثع انی من مساو یء الأدظمة الاجتماعبة 
والافتصادية الوضعبة Mi‏ سبیل ولا مخرج لهذا العالم ول عل لةضاياه 


وف ذلك بقول المفكر الفرنسى روجيه جارودى فى كتابه « وعود الاسلام » 
ان ماس )اة العرب تکمن فی اعذماده على النمو المتواصى ددون هدف انسائی 
أو آخلائی 4 وگول جارودی ف نفس الكثاب » اشد وحکسدات ف الاساام 
نظاما اجتماعبا و اقتصاديا وأخلاها پصلح لاخراج النشرية من ورطتها الحاضرة 

(۸) زهي الأعرجى : الراى العام الاسلامى وقوى التحريك . بيروت . دار 


. ۷۷ ص‎ ٠. ۱۹۸۲ . التعارف والمطبوعات‎ 
Allahbukhs K. Brohi Universal Islamic Declaration in Islam (4) 


and Contemporary Society. Op. cit., p. 259. 


س ۳ س 


حيث غشسلت الرأسمالية والماركسية كنظم وضعية فى انقاذ الائسان المعاصر 


من مس کلائه ۰ 


ولا غرابة أن يشسعر غيلسوف كبير مثل روجيه جارودى بالحاجه الى عقيدة 
دة برکن الها يقرا وددرس ویتامل لبرنکز اخشاره على وعی 4 وحن درس 
جارودى الاسلام كان يستهدف من وراء ذلك البحث عن حلول لقضايا العالم 
المعأاصر 6 وف وح دها ف ھا الدين ¢ كما کان دىسشهودف الحث عن طرق 
يعالج به مشكلات الحياة العملية التى صادغها والتى وجد أن المأاهب 
والطات اأكرى غا عن انعا حو فام وما هان اهار الان 
اأتمرد ٠‏ ذلا مناص له من عقدة ديشة بؤمن بها وبتخ-ذها مرها درسو 
عله سفینئه فی آمان(') ٭ 


وقد أجمم علماء الأخلاق آنه لا رادع ولا وازع أقوى من الدين › 
أن الائسان اذا اعد عن رقابة الشائنون واخثفی عن عن الئاس ف مس معهم 
ومر آهم » ولم يکن له رادع مشدس من نفسه ولا رشب دهیمن على ضسمیره 
ارثکب من المناکر والقبائح ما لا ينقضى منه العجب »> لذلك أجمع العلماء على 
آن قواعد الأذلاق وأحكام القانون لا بثبث لها آثر ف النغوس ٠»‏ ولا شسيطر 
على الضماشر ما لم تكن مسثمدة من الدين » كما قرروا أنه لا بكفى العقل 
وحده للئعلب على القوي السهوائية والمادية ف الائسان » لأن العاطفة 
كثیرا ما تعاب العشل والعلم » ولأن النفس الان انية مفط_ورة على الأثرة » 
والأنانة والظلم الا اذا منم مانم > ولیس هناك ما برد ع العفل والعاطفة 
سوى الدين الذى بهيمن على الضماثر ٿم ان النئفس الانسائية مطبوعة 
على النسيان والانسان يئسى الأسرور والحزن وينسى الاذة والألم » وكذلك 
نسي الهسق والباطل »> ولشد يعث الله النيداء والرسل بالدين لعالجة هذه 
القضادا معالحة منكاماة ء 

والدين عقيدة انسائية ٠‏ وكينونة ذائية تعيش داخل الانسان » لا خارجه » 
وبالتالی غلا فستطایم القوى الخارجية الفهرية ازالتها ء كما لا پستطیح هد 


ایس منساتہ بی م ام مسف ییک تاس نمست تیت ی پت 


(۱۰) زکی نجیب محمود : صحيفة الأهرام فی ۱۹۸۲/۳/۲۹ . 
س اس 


کا اها م رة الان اهن هاا مكاج لان لاان 
بکینوننه البشرية يحمل بذرة الدين طفلا وصبيا وشابا وكهلا » وهو مهما 
آدعی علمانیته وتباهی بالحاده ء غانه یخادع نفسه ویکذب ضمیره » لأئه يمن 
فى قرارة نفسه أنه مخلوق ضعيف يثف آمام شوة جبارة مجهولة لا يعرف 
ماذا تخبیء لم(" ') ۰ 

والانسان مهما بلغ شأوا فى مجال السلم والمعرخة غانه لا يستطيع 
الاستغناء عن الدين لأنه لزم اللوازم لتحقيق خلافته ف الأرض التى أركنه 
الله غيها » وسخر له جمبع الكائنات » والعالم الأوربى اليوم هتم بالبحث عن 
دين عالمى بعد اخفاق الذاهب والأيديولوجيات بل والديانات الموجودة حاليا 
عن اشباع رغبتهم وحل مشاكلهم النغسية والمادية والروحية() ٠‏ 


وتؤكد الدراسات العلمية والأوضاع الاجتماعة ف العالم الغربی' ارثفاع 
مسدلات التائمين والضائعين والمصابين بامراض نفسية نتبجة الاغراق فى 
أوضاع مادية تفرض ايقاعا سريعا للحياة » وتحكم على النجاح والفشل بمعابير 
مادية ومحكاث أساسها الشوة والال > حياة فقدت الجانبى ااروحی 
وأسقطت الجانب المعنوى من كيانها ء 


فهو عالم غلب عليه الفهم المادى واستهوته المثعة الحسية » وحين أغاق 
راح بیحث عن منفد له من معية هده الحياة ویسعی للحصول على اجابات 
للمديد من التساؤلات الئى تحقق له الاشباع الروحى والراحة النفسة ء 


غلا مناص للانسان من عقيدة يڙمن بها ويٿخذها مرغ ٿرسو عليه 
سفینته ف آمان بعد الشك والتمرد الذى يتعرض له » وهكذا يتضح أن بين 
الانسان والدين علاقة تلازمية » وف هذا التلازم بين الانسان واندين تخفيف 
من دة القلق الائسانى من خلال الايمان بالل ذلك الايمان انذی يخفف من 
العزلة والغربة الروحية الى سيطرت على هذا العالم ء 


. ۷۸ ص‎ ٠ زهير الأعرجى : المرجع السابق‎ )١١( 
عطية صقر : الدعوة الاسلامية دعصوة عالمية . الكويت . مؤسسة‎ )۱۲( 
. )4£ المسسباح * ۰ + ص‎ 
ب‎ 0 
اا العو ال‎ 


ولهنذا جاء القرآن الكريم يثعى على الانسان هذا الأسلوب الشإئك » 
ویلفت نظره الى آمراضه وعلله ونقائصه ورذائله کی پتخلص منها ویتنزه عنها ٤‏ 
ويسلك السبيك الشويم الجدير به كخليفة لله على .هذه الأرض ويعالج 
هذا النقضن البشرى ويننه الى ضرورة التخلص مده « يريد الله أن يخفف 
E e e 2‏ 


k& ٠‏ التباؤلات شور ف bk‏ هده او 0 وتحقق ل ال 
ف ھا د اانه سليمة 4 ولستحیب ھ بور ف ظلمات و چ 4 وتلبی 


احتیاجاتهم والوجدائية ي أا 


E فهذه الدعوة ظلت ولا تزال تحتفظ بغاطيتها وقسوتها الذاثية‎ ٠. 
على تحقيق الاشباع الروحى والارتقاء ا العنوى ألانسان . ء يۇكد ذاك‎ ٤ 
بين الأوسساط الثقفة والعناضر‎ E ار تفاع معسدلات اعثناق‎ 
١ ٠ ف المسالم‎ 


ود حط کائی هده ا آڈذاء: وخنوده ف عد من اراک 
والمساجد الاسلامية ه بالخارج | ارتفاع معدلات الذين يقصدون هذه الأماكن 
الائسهار اسلامهم أو النتزود با معارف والمعلومات الصصحة حول" هذا الدين 0 
والاجتكاك باهله والتردد > على ) مکثبانیا أو وار الو الأخرى به ا 


وهنا تأئی ا همية مناير الدعوة والاعلام عن الاسلام لتخاطب هذا 
الانسان الذى غفل عن هذا الا الروحى واندفع وراء سهوانه المادية 
ولذاثذه الحسية اندغاعا E‏ ا تسه ٤‏ وأخذها بالثربية والتقويم 
بع أن بلغ س سأوا بعيدا من الرغاهية ا_ اديه و والنعم الظاهرة » فى نفس الوت 
الذى تخلف فيه تخلفا e a‏ القيم الصالحة والعانی الرفيعة(') 


COURT DR O 
NOG CEA Ta SSL 


e EN — 


وتس .صورنه .ف آذهان a‏ 


تفن اللات الاما e e ES a‏ 
:ورجاله > وثج د فى النظم اللببرالية مجسالا رحبا لتنغيذ مخططاتها نظرا لحرية 
الفكر والحزكة »:وحرية. الصجافة والمطبوعات » وعدم وجود, ,قوانین أو لواشح 

حول دون. العمل الذهنى » أو لوائح تمنع النشاط الفكرى والاعلامى ٠‏ 

٢‏ فا بخنلاف المسفشرفن الذين عمل آکثر هم ف الاسلام والمسلمین 
من خلال الكتابات المنحازة » والعروض المغلفة » ودواثر المعارف العالمية التى كيرا 
ما تحوي ٻپانات ا الوا وراک اکاوات ا کی ا کن 
۰ ر ms N‏ 
مبناءة الفكر ونشمکیل الرآى وتكوين الائجاهات e‏ 

E‏ وا ی جات او اث التى بطلقها ابض اتليس الاسلام وتحجیمه 
وحبسه موضوعيا وجغراغيا. ء فر بالعروبة على اعثبار آنه الجانب الالهى ا 
النظام الدينى للأمة العربية » وأنه بمثابة البدائل الالمية للمتغير اتال 
ههو اذن شريعة لا تصلح غير العرب ء وآن الله معبود عرب پې » والتبی زعم 
أو بحلل عربى » وآن العروبة هى الأصل والاسلام هدو افرع E‏ العروبة 
ھی القاء_دة N‏ الاسلام مو بعض أجزائه » أی آن الالام اذن کا 
حرکه عرییۀ “ والفضاثل الى زرعھا الاسلام گائت فضاگ عرفبة والعيوب ال 

حاریها کائٽ عيوبا عربية واي فان هذا الدین لا بمكن آن يخيش الاق 

کیان E TR‏ عن خضائلها e‏ وموامبها » هنتو 0 
مادام للمياة العرببة : + : 


سیل الال مسالة ع دد e‏ م وتدعی | هذة e‏ ری 


س ٤¥‏ س 


الاسلامية شرعت تعدد الزوجاث أأن الرجال المسلمين يحفلون بالمثعة > 
ويقضون جل حباتهم فى اشسبااع الرغبة الجنسية » ويكشسف نورمال دانيال 

Normal Daniel‏ بطاان هذه الادعاءات قاتلا أن الهجمات الحمومة. التى 
تشنها العناصر المسيحية التعصبة ضد الاسلام لا معنی لها آأن جوهر 
الدين الاسلامى والدين المسيحى واحد وبالتالی غان الأسباب التى تدعو 
لهذا المجوم وأحسدة ف کل من‌الاسلام والسيحية اذا کانت صحيحة(°') 


هذا الى جانب العديد من الأفكار التى لا تخلو من غم-وض أو 
امسار والتى نلصق بالاسلام والتی سهم يھا عض الكناب العرب آنفسهم 
الذين برهم الحياة الغربية بمباهجها ومفاتنها » كما يسهم فى ترسيخها البعض 
من العرب يسلو كهم وأعمالهم ناء وج ودهم فى البلاد اللأوروبية سسواء 
السياحة أو العلاج أو التعليم ٠‏ 


والاسسلام هو الدين الوحبد الذى عرض لهذا الحجم الھ۔۔۔۔ائل 
من الؤامرات والطعنات والغزوات » وذلك منذ غزو جحاغل الول والتشار 


وحذی بونابرتٹ ف القرن التاسح عشسر ومن وراه الاستعمار الفرئسى »ثم 
أو الصهيوئية ء 

وف حالة غياب مۇسسة اعلامية اسلامية تأخذ على عاتقها مواجهة هذه 
التى تلصق بالاسلام » وترد على مختلف الأسثلة والاستفسارات الى تشار 
هنا وهناك > خان الاسلام وف يكون مجالا خصباله_ذه الطوائف الحاقدة 
والكارهة والمعادية التى سهم ف نکوین الصورة الذهنية غار الصحيحة عن 


Normal Daniel, The Arabs and Medieval Europe. Second (10) 
ed., London and New York., Longman group Limited 1979. 


(A‏ س 


وهكذا تلعب الحملات العمداثية الموجهة للاسلام دورا نشطا للتشكيك 
فى الدع وة الاسلامية »> من خلال خطط علمية منظمة توظف غخيها تكنولوجيا 
لاال وة ال مكلت ك تواست جرا اساسا من ها القاس 
اليومية فى مختلف المجتمعات نظرا لسمة انتشارها وقوة تاثيرها وعناصر 
الجمذب التى نتمئع بها ٠‏ 


رل اديه مق القرى :الاد ة على امار دة الال كة 
الطرق‌ألمكنة » ومختلف الأساليب الباشرة بمدف احتوائها والسيطزة عليها 
وتوجدهها وتو ظلبفها بالشکل الذى یخدم آغر اض هده الفوى e:‏ 


والمجتمعات الغربية بصفة خاصة تضم الغديد من الل و النحل وأصحاب 
المذاهب والديانات المخثلفة الى تسعى للسيطرة على الصحاة وأجهزة الاعلام 
الأخرى سواء عن طريق الاغراء بالمال » آم الاعلانات » آم الارهاب لكى تعمل 
وغق الأيديولوجيات التى تستهدفها ويثتضح هذا بصورة واضحة ف الجثمعات 
اللبيرالبة التى تسيطر غيها القوى الأغنى والأقوى » وتلعب الحملات .الدعائية 
الدولية النظمة والمواجهة للاسلام والمسلمين دورا كبيرا فى الاساءة لهذا الدين 
من خلال تقديم صورة نمطية كريهة » وتدبير المؤامراث » ووضع الخطط 
الاعلامية ا موسومة بالتواطؤ مم الجماعات المنشقة الى ترم لواء هذا 
الدين فى لوقت الذى تلعب فيه دورا كبيرا فى المجسوم على الاسلام والمسلمين 
ا فن فن امات و الا مهات افر ٠‏ ريصي يكن ا ارقن ف 
هذه الحملات الظاله حين بثتاولون الاسلام كظاهرة يشريه تخضم ا تخضم 
ارو ا ی ا و 


وتكشف الدراسات العلمية عن مدى التحامل فى دراساث وبحوث العديد 
من المستشرقين » والثى تتضمن كثيرا من الهجوم والتهكم والسخرية على الاسلام 
والمسلمين » ويقدمون ذلك بأسلوب بارع يكسب كتاباتهم مسحة من الموضوعية 
امزيفة ف الوقت الذى يكيلون فيه الائهامات للاسلام » ويصخونه بأنه 


س 14۹4 س 


أيديولوكية E‏ للسسامة ون المسلمين E‏ عن e‏ المسبدق أو 


و e‏ ۳( ا 


a‏ المقابل أذا م یوجبد جهاز e e‏ شوق ا من خلال 
e‏ علمية منظمة »> ينسق الجهود ويضدن الخطط ویجرى الد ر اسات 
على مختلف الشرائح الجماهيرية المستهدغة » ويرد على الهجمات آلشرسة التی 
نوجه ضد الاسيلام ودعوته » والوتمرات النى تصاك داأئما لاحمداث 
الوقيعة وبث الفرغة بين المسلمين واحداث البليلة ی صفوغهم > خان صلورة 
الاسام . Image‏ شد نتحول الى صورة بغيضة وکریهه ف تار 
الجماهیر غیں امسلمة A‏ بؤثر على ادر اکم الصحيح الحفيقه هذا الديڻ 
ویزږع: ف صقولهم اتجحاهات معادية وراغضۀ سلفا الآی محاولة تعمل على تصحين 
هذه اورا ود یحدث ذلك أثرا عمیقا E‏ انعکاسات سئه على الأجبال 
التالية التى ربط e‏ التى سبقلفا من خلال الجماعات و الى 

تنتمى الها ٠‏ . 


e‏ ۰ هذا پیرز. الدور ام ا لدی ت نتجمله مان الدعوة, ڌ ومر مراک کم 


a TT‏ ا بالامکانات 1 ادية اللازمة والطاقات. ا وأاۇملة 
ENE‏ هذا الدور اة على مخاطهة هذا العالم :المتقشدم و العمل على 


و 8 


اسنتمالة. هذه اشاح , ,المتقفة والذكسة من الجماهيں كذلك مواجهة الخطمل 
الضادة :والمدعومة بالامکانات الكيرة لفل من الاسلام والمسلمين ٠‏ 


i aR 
٤ E HA i 


ON A E E NAC 
۰ e سن‎ ۰ 11A 


سس ٭ 0 س 


سادسا ‏ جمع سمل الاقليات المسلمة فى الخارج , 
Ki :‏ یغه بمهمة الدعوة ,. : 


یلغ عدد a‏ ليوم ( للبار ) نسمة » يميس آكثر من ربع هذا ا 
على شہکل أفليات داخل دول آخری کیارة و صعيرة 0 وریمسا عاش هؤ لاء ی ظلٴ 
نظلم تبعْضهم ونود م العنث والدمار ٠‏ وح دسر بوسنائل الاعاام الاساامی 
أن قرب من ولا الأخوة وتخالطهم و انعرف على 1 لمم ومنسکادتهم . 4 
وتاك اخريضة تنبع من تضامن .المسلمين ٠‏ ومن الجامعه الکیریى التى تشد آطر اخهم 
ف کل القارات. ا حئثی بمکن' اشسعار ھؤلاء آذهم موصولون بأمتهم الكبری, ن 
طریق آرکان ائم لهم ف مخثلف الاذ اعات 71 وشئٹی الصحف والجلات لانم 
ان اننعووا بالقطيعة والوحشسة انمنشتلمو! ا نراد e:‏ وذاپوا ف آديان 


وامذاهب أخ خری وهاه حلامه کبری(۷ ( 4 


أ آنه من الأهميه بمکان رعابة الأشلب-ات المسلمة ف الخارج ا 
د موجاتك الالحاد و الأنخراف وج ذیر ها من ميه E‏ ر ا 
بدۈر e‏ من و واغراءات + , 


yi: :‏ سیم ا أن اا بطيعه. . يعر يدينه E‏ مه E‏ اوا 
جاخزا مثا يشده داثما الى عقيدته ويباهى بها على الرغم من مظاهر الإنجهباب 
بالحضار ا3 امعاصرة سواء ف الشرق E‏ م ابا 
الاسلامى الأليم الذى تحياه المجتمعات الاسلامية ٠‏ . 


1. 


و هذا یری حون اوبرت le aiî John Obert‏ على ارم ,من 
أن ٣‏ من السامين بحاولون التكيف مسح امجتمعات الجديدة التى وفدوا 
آو واد اباڙهم الها » والثى يعشون فبها کاوین محاكاتها الا أن ناكا 

احساسا متنامیا لدی هؤلاء بالاښتماء » وشسعورا خاصا بالكبرياء .والتشبث 

بالتراث الاسلامى كما آ آن لديهم ا والرغبه للمشساركة فى مظاهر الحياة 
الاسلامية بصورة علنية وظاهرة ٠‏ 


(۱۷) محمد الفزالى :المرجع السابق . ۱۹۸۰ . ض ۱۸١‏ . 


سس 0[ سس 


٠‏ ذلك أن الاسلام ثرت آگار ا عميقه وبالعة اللأهمبة ف حب اة امین ف 
الخارج » فلا تتزال رابطتهم بهذا الدين رابطة شوية مما يعطيهم د الفع| 
#ويا للاعتراز بهذا الدين ٤‏ ویمنحهم الهاما خاصا ویزرع فیهم دوج المشاومة 
والرقض ای مسائس به »› أو تطاول على عقیدتهم 4 


وهسذه خظلاهرة تلفت انتباه الجماعات الحاكمة والسيطرة وتدفعها الى 
مراعاة المساعر. الاسلامية بل ورعايتها) ء 

وشد سبح المسلمون ف دول الغرب المثشدمه بمثلون شوة يشرية لها 
وزنها » وحصل کكثر منهم على جنسبات هذه الدول » هذا غر الأع.داد 
الكييرة من المسلمين الذين بترددون على هذه الدول سبواء للعلاج آم التعليم 
آم الستأاحة آم اللجوء السباسى » وهؤلاء ف حاجة الى من يجمع ستاتهم ویوحد 
بینهم » ویشہدم ایم الزاد الروحى والدينى والئسميلات اللازمة » ويصل 
مساكلهم وقضایاهم لدى السلطات آو الميثات الحاكمة فى هذه البلاد ء 


ذلك آن هؤلاء يواجهون مشاكل نوعية قد لا يكون لها نظير فى المجتمعات 
الاساامية ٠‏ خهى مور تخص طيبع هذه الحتمعات والأنظمة السائدة غيها ٤‏ 
وقد يصعب الثياس عليها ء وبالثالى فان هذه المشاكل تحتاج الى نوعية 
خاصة من الرجال لهم عمق ف الفكر الاسلامى » ولهم باع کبیر ف مجال الفتوى 
والتشربع » ولهم عقلية ديناميكية ومشدرة خاصة على التعامل مع المتعيرات النى 
تفزض نفسها ف هذه البيثة الخاصة » خالذين تزوجبوا بلا عقود »> والذين 
آتجبو! بلا زواج » والذين آسلموا بلا اعلان » وامضطرون الى أكل لصوم لم 
يذكر عليها اسم الله ء آو لم قتذبح بالطريقة E se E‏ 
الاسلام نشاطها » والمضطرون الى الاتجار فى المحرمات » وغيرهم الکثير ممن 

تواجههم مشاكل صعبة تبحث عن اجابة شاغية ء 


John Obert Vall. Islam Continuity and change in the (۸N 
modern world, Boulder, Clorado, U. S8. A. Westview, Inc. 


E E 


و الدين وذابوا ف الجثمعات العريية یکل e la‏ من مفاهیم وقیم 


وقد أدى ذلك کله الى ظهور رغبة شوية لدى النجمعات و الأقالات 
المسلمة لاقامة کیانات ES‏ بهم لواجهة خطر التذويب ف هذه ا أجتمعات 
حتی ل١‏ ننداځل حیاتهم ونتفااعل مم ثقاغة هذه الجتمعات ونظمها الاجتماعة ء 


فالتعافة ونا الخياة ق هذه االات فان ورا كا ف رة 
أعضائها كما ينضبط الأغراد عن طريق نظام الأسرة والدين والحكومة والاقتصاد 
والتعليم بها وآيضا عن طريق الجماعات النى ينتمون البها ابتداء من جماعة 
اللعب والجماعة الترخبهية الى التنظيم الاجتماعى الذى يؤثر فى نشاطهم وي 
ف دواغعهم وف eS‏ اشعااعھا ويقشوم بتشسکيل الاستجابات الانفعالية لم 
فضلا عن تحکمها فی عواطفهم ومشاعر هم(" ) ۰ 


من أجل هذا شرعت الجماعات الاسلامبة فى الحفاظ على هوينها ووضم 
تصوراتها موضسح الثنفيذ الفعلى وذلك من خ#ال اقامة المساجد أو المراكز 
الاسلامية لاقامة الصلوات وممارسة الشعاثر الدينة » عا ى الرغم من أن بعض 
هذه الأقايات تمارس نشاطها على استحیاء ویشکل مصدود وبعضها الآخر 
يؤدى دوره جهارا نهارا ويصورة علنية ؛ 


- وهذه التجمعات والمرانكز الميعثرة فى مختلف الناطق بالدولة الواحدة 
مثل بریطانیا أو الولايات المثحدة بمکن أن نؤدی دورا غعالا فى حقل الدعوة 
الاسلامية » وذلك فى المواشح الموجودة بها اذا : ثم الئنسيق بیذها والتنظيم 
لعملها وغق خط ة4 اعلامية موحدة تسنثمر كافة اکان المناحة » ونؤدى 
نشاطها وفق أسس علمية وموضوعیۀ » کما یمكن لهذه المراکز أن نؤدى مهام 
توعية ونتخصص ف خروع مخثلفة غه ذا مركز للدراسات واالأبحصاث «ذلك 
لاندوات والمؤنمرات > وآخر للفتاوى والقوانين وغيره للمهام التعليمية والثقاية 


nne eee meman amt n 


)۱١(‏ سامية جابر : القانون والضوابط الاجتماعية » الاسكندرية › دار المعرفة 
الجامعية ٠ ۱۹۸۳ ٤‏ ص ٠١١ ٤ ٦۲‏ . 


س 0 س 


ااه الى لهام .الأساسية انتى نشسترك فيها كل المراكز کاداء العبادات واقا 
الشعائر » ومن خلال الخبرة. وار ا ک مرد aT‏ 
شریحه معينۀ من الشراشح الجماهيرية » هذا آقدر على مخاطبهة حلوائف 
لفن وذآك تادر غلی' ll‏ فى الحتمعات :الصناعبة..وغيره . يخاطب ,عمال 
الزراغة a‏ من a‏ وهكذا + 


وهسدذه الخطة ل١‏ تنفیذها ا من e‏ ا CC‏ ات 
د ده المراكز ویونکد a‏ وانص دد الأدو ار | مختلفه لکل وأاخد من سد د 
اراک el‏ امذهيية آو و العرقية ا الا بان e‏ شدي ْک 


ف التحقيق ا المشسثركة بدلا من الكيانات الهشة ء a‏ من 
التشسنت والتياعلد والتفرق » غفبآخذ هذا الجهاز على عانشه ,دعم هذه 
المراكز الصغيرة ٠‏ ونقوينها »> وامدادها دالزاد الفكرى والتهاق . و الدعم الے۔ادی 
ae‏ عنها ۾ ٤‏ وتبنی قضاپاها ومشروعاتها ورپخ وجودها وکبانها : ٤‏ وتصحيبح 
1 الصور ديما ¢ e‏ بتنمية e‏ کک الصحيخة ين کک 
والترددین عليا 5 


و الام ا ليسي الثن جب أن فاخ غا a‏ ا : الاستلامية 
على عائقها ف الخارج نحويل هذه الأقليات المسلمة الى جماعات ضصاغطة:» 
E‏ صورة ٤‏ ثنظيمات تضم جميعا. ف مجنم a‏ يلف حول آهداف 
: ومصبالچ معينة, ¢ ,> ویداع عا عنها ويل مشاكلها . ۰ | 


0 وشم اجتممات الشربية ب بضفة خاصة ا الجماعات أعطة » 
ي ا u‏ الا ٠‏ ا اذه الجماعات تمازرس 
_ الضغط بصورة مستمرة » ومكثفة بينما ب بم‌ارس البغض الآخر منها هذا الخبغط 
یشکل ما E ls‏ 


”وئلجماعات“ الضاغطة دوز لا 'يمكن انكاره ف التأئين على 'اتجامات الرآى 


بس 94 سس 


اعات ف ا ااا اا ای ی ا دو a‏ 


e‏ و و هذه الجماعات على النظام الستاسی :ؤالدستوری ی کل 
لتد » كما ن ناثرها. ا یحکم مصتادرها المالية وعهة أعفناتها وصلنها 
تالخهاٹ الحكومنة وغان ذلك من العو امل الادية وئؤدى .الحماعات .الضاغطة 
واف “عندندة منها الدفاع عن المصالح الذاثة .للجماعة » والتهديد. باتخاذ 
اجراءات معينة ء ومواجهة الجماعات الأخرى ا اة( ) چ 

وتبيتخدم جماعات. الضغط آساليب فنية فى الاستمالة والتأثيى ٠١‏ ومن 
اا الأشاسية المنوطة با مراکز الاسلامية ف الخارج هو ایجاد جماعة ىغط 
اسلاميه ويه ٿمکن من خلق ر عم مسام برعی المكر والثر اث الاسلان 
ویقوم بوظيفة الحارس على الأخلاق الاسالامية 3 وید .الميكأت س 
الاجتماعية :والاقتتصادية والسياسية ا العمل الانتتامي ونر ا ۸ 
ویکشف الحقائق ویمیط اللثام عن کل هيثة, أو منشاة تحارب الاسلام n‏ 
وشوه صورنهم » كما يجب آن تعمل هذه الأفاباث الاسلامية الضاغطة ,على 
رفسم الروح المعنوبة للجماهير المسلمة وملئها دشاطاً وحيوية من خلا العاف 

وة التاق e‏ خبها .ينها : E‏ 


اذا نجحث ا الاساامية ف تحقیق ذلك انها ذلك ا 
الجماعات. الضباغطة المسلمة وة ومنعة تمکنها من التعامل مح مخثلف قطاعات 
الرأئ العام والحكومات والإؤسسات وأجهزة الاعاإم فى الدول التى توج د 
خبها وذلك من منطأق قسوة وليس من ضعف وتفكك ء 


E E العامة . الضاهرة‎ 


س ۵0 ) س 


التوجه الى شموب الدنيا عبر العالم المتقسدم 


أصيحت الذول الفربية اللتبر آلية شل عضر ذب كيرا الوت الال 
امختلفة » وكذلك الجماهير القادرة ف العالم الثالث الذين يتوجهون الى هذه 
الدول لقضاء مصالحهم وآداء ح-واثجمم فى هذه الدول الثى أحرزت تقدما 
کبيرا فى مختلف اليادين والتى تسح المجال لكل من يلجا اليما لتحقيق ما 


غالسياح يفدون باع داد كديرة ١‏ سیما وین الصيف لقضاء الوقت 
تة ت متمیز e‏ لاطبا الذين اشتهروا کک الحالات الصسمبة والأمر اض 
المتواغرة من شات ا وتمرس تفناٹده هذه الجم اهر 
ف أوطائه ا + 


وجامعات الدول الغربية تموج باآلاف من الطابة والباحثين الذين جاءوا 
من کل غج ليٽزودوا من خروع العلم ومصادر المعرغة المخثلفة بدءأ بتعليم لات 
هذه الأمم التی نجحت ف شر لعاتها وتعمیمهاا »> حتی غ دت عات العلم 
والسياسة والحضبارة على الصعيد العالمى »> وتعلم غروع الطب والهندسة 
واالفلك » وكذلك الا الاجتماعية والائسائية » حتى الأديان والآداب 
امشسارنة ؛ 


كما أن هذه الدول تضم العديد من النظمات الدولية والاقليمية التى 
تصم E‏ کرة س العاملين ف هذه النظماتث والهیگات والاتحادات 
جائب انتعاشس الحركة التجارية وأسواق الال والاقتصاد » والبنوك التى 
زخر e‏ جد امانا الأموالهم فى هذه الىثوك وو 


— 10٦ 


ومن خلال. .هذا الوجود الدولى يمكن بذل الجهود المثمرة لثكوين رأآى 
عام عالمىمتفهم لدعوة الاسلام وميد لما وذلك اذا ثم اعداد خطة علمية 
تنشط فيها العناصر القادرة والمخلصة من رجال الاعلام والدعوة » وثستثمر فبها 
كاة وسائل الاتصال الممكنة لتعربف جماهير العالم بهذا الدين › وامدادهم 
بالجقائق اللازمة. عنه سواء بطريق مباشر آم غير مباشر » من خلال استراتيجبه 
اعلامية تالخذ فى اعتبارها كاغة المتغيرات المطروحة على الساحة الدولية ء 
متمارس نشاطها بذكاء وغاعلية ء ) 
۰ لمل ھؤلاء أو بحضهم یجسدون ف الاسلام حلا لقضاياهم ومفشغسا 
ليمومهم > وردا على ئساؤلاتهم » واطارا أغضل لحیاتهم >٤‏ وطريق لفهم کثر 
من الأمور العامضة والطلاسم الكونية التى لم يستطيعوا معرغة ما وراءها من 
أسرار » وانقاذا لهم من حياة أقل ما يقال غيها انها فى النهاية ستقذف بهم 
فى الهاوية وتقضى عليهم » ثم تفنى هى فى نهاية المطاف ٠‏ 


ونتشير الدلائل والاحصاءات الى وجود انجاه قوى نحو اعثناق 
الاسلام ف العالم الخربى » ويرجع ذلك فى حقيقة الأمر الى القوة الذاتية لهذا 
الدين الذى يستميل كل من يثبصر ف كه هذه الرسالة البسيطة والواضحة 
والمقنعة » ولا شك أن القوى الاقتصادية والسياسية الجديدة فى المالم 
الاسلامى يمكن أن نشكل رصيدا هائلا لخطط الدعوة الاسلامية ف نشاطها 
ودعما لجهودها فى مواجهة الدعاية المضادة لارساء دعائم الق ومواجي_ة 
الباطل بكاغة صوره تحفیقا اقول الله تعالی : 


« كذلك يضرب الله الحسق والباطسل › فاما الزبد فيذهب جغاء > وأما ما 
ينفسع الاس فیمکث ف الأرض %( ۰ 
الوصول الى هذه الجماهير والتعامل معها وتعريفها بمبالدىء الاسلام وتصحيح 
E E OT E‏ 


س 


. )۱۷( سسورة الرعسد : آية‎ )۲١( 


0¥ س 


فلاب م من اقامة و م هذاه الجماهير من خلال نوات آلاتصال: ا لختاهة 
کی تعبر من لاما رسالة الاسلام. دون زيادة نقصان ۰ وهنا تأت هة 
اقامة منایر للدعوة الاسلامية فی هذه المجتمغاث تخد اغلىي عانقا وضتح الخال 
واجراء الدراسات > وتوظیف الوساثل والأدواثة آل عند اله 
الصحيح لطبيعة الجماهير » حتى يمكن التعامل معها ولق مقتضيات الأحتوال > 

للاضطلاع e‏ الذعوة فى هذه الساحة المهداة اء هذا الذور A‏ 
اى رص الساثحة ف هفده المجحتمعات افش اما الا والدغاة ۾ 


س 9۸ س 


ائات زبادة دول العاام الفري ٠٠‏ 


اذا كانت ب الدول الغربية ا ت a‏ السام ا 0 ارين 
الثامن .عثب والتاسع عشب وآوائل القرن العشرين من منطلق السيطرة وا تھ 
والاحتلال ء كانت تعتبرها بقرة حلوبا تمدها بالمواد الأولية ؛ ومصبادز لتموپل 
االأساسية. . لصانعها اوا رعها, وەشروعاتها اللخثلفة 6 وکات سین E‏ ت 
بالطاغات اليشرية فى هذه الدول لدفح عجاة النشناط ف مخناف شون جا 
,فجلبوا منها العمالة اليدوية والفنية > ووظفوا الجنود بی لحمل اسلا 
وون e‏ نيابة 2 8 


.فان ا a‏ س بعد اهسار موحبة ا 8 سهارة 
س ى سيس الهاج ة اللدول العريية والعالم الاسلامیى دعد. الاکتش اغات 
البثرواية لتزويدها بالطاقة ويكثر من الواد الأولية الأخری > كما تقوم کی 
من .الدول الاسلامية بدعم اقثصاد هذه الدول من خلال اپداع الأموال الطاكاة 
£ و » واشامة اشروعات الاستثمارية الختلفة بها ُ وایغاڊ رعایاها ,الى 
هاه الدول للانفاق السب خي أو التعلیمی د العلاجى ٠‏ غیره + 


U.‏ ذلك نشحة التطورات الهائلة الت حدثت ى ٹیر من العالم 
ا موازىن القوى الدولية مثل پریطائیه على سبیل ابمثال ‏ التى 
حولت من وة غخلمى تحثل مكانة رن بزل العالم » ومن امبر اطورية 
۹ تعيب عنها الشسمس الى دولة عادیة تعش ثحتث الشمسن ٠‏ * وة م من -الدرجة 
'الائية شان العديد من الشوى العالية الأخرى > ونجم عن ذلك اعتمادها 
اي على الشوى الأخرى ق E‏ ا E‏ 


ا هذه الدول رنعم a‏ مع دول العالم کک 
بلا شك حريصة شد الحرص على مصالحها » وتأسيساء على ذلك غيمكن 


_ س 


Op. cib, , , ا‎ (۲) 


س 9 س 


للسدول العربية والاسلامية أن تشكل قوة ضاغطة ومؤثرة فى 
السياسة الغربية » وقوة يحسب حسابها وبالتالى غيمكنها العمل على ايجاد 
مناخ صحى للمسلمين فى المهجر يمارسون غيه شعائرهم الدينية ويقيمسون 
المؤسسات التى تربطهم وتجمع شملهم » وتضع الخطط الاعلامية لتعريف 
الناس بالاسلام وتقديم الصورة الصحيحة عن هذا الدين الى شسعوب 
العالم الغربى التى تحرص الأنظمة بها على علاقاتها الطبية مع الدول الاسلامية 
من خلال الحفاظ على مشاعر المسلمين فى هذه الدول وتوفير الأمن والحرية لهم 
ممارسة شعائرهم والدعوة الى عقيدتهم ٠‏ 


ولع آبرز مثال على قوة الدول الاسلامية ف مواجهة المصالح. الخربية 
ما كتبته جريدة الأنترناشيونال هيرالد تربيون ف تعليق لها على الحظر البثرولى 
الذى خرض بعد حرب أكثوبر ۱۹۷۳ على الدول المؤيدة لاسرائيل وشہبهت 
وة الطاقة البثرولية العربية بشوة القنبلة النووية فى النصف الثانى من 
القون المعشرين ؛ وبشوة الگسطول البربطانى فى فلك الفترة + 


وأشار المسئولون الأمريكيون الى ان الحرب البثرولية ليست أقل خطرا 
ولا أضعف نأثيرا من الحرب النووية ء ٠‏ 


وحيث ان استعمال الطافة البترولية هو الآن الأوسح واستعمال الطاقة. 
النووية هو الأضيق خان مفعول الخطر البترولى هو الآن أكثر غاعلية ء وبالتالى 
غان حظر البترول يؤدى الى شل كل مظاهر الحباة ف المجتمع العصرى ٠‏ 

ولعمل هذا يژكد حاجة دول الغرب الصناعية الى البترول العربى ف 
العقد الحالى » وهكذا يحول الوضع العربى من حالة العجز الى حالة القدرة 
ويرتقى بالدبلوماسبة العربية من موقم الضعف الى موقم القوة » وليس 
بغريب ف السياسة الدولية آن يستخدم العرب قوة وضعهم المالى والبترولى 
للدغاع عن مصالحهم الوطئية والقومية لتحقيق أهداغهم الخارجية الدولية 
المشروعة(") 5 


(۲۲) محمد على العوينى : الملاقات الدولية المعاصرة . القاهرة . مكثية 
الأنجلو المصرية ۰ ۱۹۸۲ ٠.‏ ص ١١ا‏ . 


س ۰ س 


ویصبح من الأهمية بمكان اسنثمار هذا المنالح الاثم لالقامة مۇسسات 
E U E N O‏ 
المعاصرة وبامكانات الدول الاسلامية » أى أن نشاط الدعوة والاعلام عن 
الاسلام فی هذه الدول أن يئم من خلال الاسنجدااء آو الرجاء من موشف ضعف » 
ولکن اهرك من موقف وة ٤‏ ولکن یشسرهل آن افق الدوك الاسلامدة على ذلك 
وثنبذ ١‏ .لاقأتها فى مواجهة هذه القوى مس#مرة حاجاثها ومص._الحها فى 
ديار الالام 4 


٩۱‏ س 
ا ب العو ة الاسلاة 


تاسعا ‏ الظروف التى تحكم اترات 
الجديدة على الساحة الاسلامية 


تموج الساحة الاسلامية بالتيارات المثيرة » والأحداث الجسام ٠»‏ 
والحروب الاغليمية » والأعمال الماثلة التى تشد اليها العالم شدا » وغدا 
الاسلام والمسلمون هم أبطال هذه الأدوار التى تدور فى هذا العالم ٠‏ 


غالحرب العراقة الابرائة » والخلافات بين الهند وباكستان » والحرب 
الأفع_انية السوفيثية > والانقلابات التى تدور ف ونس واليمن والسودان . 
ونیج ریا وغپرها ۰ 

والصراع العربی الاسرائیلی الذى دام ما يریو على الأربعين عاما ولا ٿيدو 
له نهاية رة وما فر س عله من حروب اقليمبة وصراعاك دولية ونزاعات 
مذهية ثم أحداث الانتشفاضة الفلسطينية النى آثارث الرأى. العام العالمى . 
الى ما مدور داخل اسراگکیل نفسها + 

. الّحداث وغیرها وما رش علیها من سلیبات وایھاببات لا نقتصر‎ EES 
انعكاساثها وردود الفعل مشآنها داخل العالم الاسلامى ء ولكنها تثرك صداها‎ 
 لكب فی کل آنحاء العالم ولا سیما دول العالم الغربی الئی تثأثر ہشکل مباشر‎ 
 ديدعلا هذه اقح داث الئى نشد اناه العالم وئلفت نظره البها فنثور لديه‎ 
من النساؤلات التى تحمل ف طباتها أبعادا دينية تتطلب تفسيرا لها لان‎ 
الدين اتی على رآس العوامل التى تشسكل انجا هات الجماهي المسلمه وتحركها:‎ 
لاتخاذ الواقف الختلفة نحو منغيرات الحباة الئى نواجهها ؛‎ 

وهه الو اهر والأحداث لن تسد الشفسير الدیئى الصسحيح لھا YY‏ 
من خلال استرائىجيةاعلامبه تاذ على عاثقها الرد على کل التساؤلاث الئی : 


نور 4 وتعلو سوق كاه الخلاغاتف الئی ادت ٤‏ ونقدم الصسورة 


NNN 


الدين فى ذلك حتى لا ثترك الساحة للتفسيرات المعادية التى تربط سسلبياتك 
الأح-داث الدولية بالاسلام نفسه ٠‏ ونعشره مسولا عنذها ؛ 


ولکی نتم ااأحاغظة على الأصول والقيم الاسلامية غانه یجب وضح خطة 
اعلامية ذكبة وواعية تصد الهمجمات التى ثوجه للاسلام » وتقوم بتوضسيح 
الصورة ووضسع النغاط على الحروف حول ما يدور من آحداث ف العالم 
الام امعاسر من آح-داث ۰ وابراز جوائب النقص ونواحى القصور ف هذه 
الأحداث ٠‏ وف ضوء هذا يجب أن تتصدى الصفوة الثقفة .من المسلمين 
أواجهة. التحعديات الهاثلة التى تواجه الاسلام ف العالم الغربى وذلك ف 
مخثلف المحالات » وف كل الجبهات ء وأن تتخلص هذه الصفوة من الشعور 
بالدونىة السيكلوحية أو التقاغية ویجب أن نشوم دعونها على الحفغة والنطق 
خهما آذوى » وتاثيرهما أبعد من هذا الشعور وذاك القصور يدف 
تحقرق النتادج والوصول الى الآمانى ء 

ولعل وجود مؤسسات للدعوة والاعلام تستعين بهذه الصفوة وشستفيد 
من كافة النغيرات الدولية وثسنثمر الأحداث الطلوبة وتحثق هذه الآمال 
دعسد مطلیا. الاما :على درچه کیره من الأهمية ۰ 


ت 


عاشرا س ضرب الئل وتقديم القدوة ء وتصحبح 
الأخطاء النى فلصدر عن بعص ا لمن ف الخارج 


من طلباشع الأمور آن يظهر لكل دين أو مذهب جماعة تابعة له ولكن قد 
لا بلتزم أعضاء هذه الجماعة كلهم بكل ما جاعءت به هده الأديان والمذاهب 
غاد تنئشر الرديلة ادى ہعضهم آو أكثرهم وقد تدفعهم مباهج الحياة 
ولا سيما ف المجتمعات الغربية لارتكاب المعاصى والخالفات » ولا تحسب هذه 
ا ا ي م ها ركا مت ى م ال راف 
الذى تفده ٤‏ ون تصرفات هذا اليعضص ف کاوین صسورة ذهثية 
مشسوهة عن الفكر الذى تمشله » وذلك وغقا لنظرية الأتماط الجامدة 
حيث يتم الربط بين سلوك الشخص وما يمثله من دين أو خكر » وينطبق هذا على 
بعض المسلمين فى الدول الغربية حيث الغواية وعناصر الجذب والمغريات الثوية 
ال ف اله واه و اا ف جار ارا و رقا ا 
دون ضوابط تحکمها عاداث أو قم فینعکس ذلك لیس علیهم وح دهم ولکن علي 
الاسسلام والمسلمين جميعا ء 


وتنتهز القوى العادية للاسلام والمسلمين هذا الخلل فى سلوك البعض 


التمم بهذا الدين واعتبار أن ما يصدر عن هذه القلة من الأفراد ان هو 
الا جزء من کیان هذا الدين تنص عليه| ابات القرآن وسئة الرسول 
وبحث علی ها 3 دمتهم وقادتهم * 


والتاريخ الاسلامی دشهد عض الأحرداث والتصرغاث اسار المسشولة 
لبعض زعماء المسلمين أو حكامهم وأغرادهم التى استغلتها القوي المعادية 
وآجهز ة الاعلام الحاقدة والأجورة النى تستيدف الاہاءة لالام 
والمسلمين وذاك منذ فجر التاريخ الاسلامى لا سيما بعد عصر الخلافة 
الراشده _ فقد ظهر بعض الأفراد الذين انحرغوا بالاسلام ء وبعض القادة 
الأين اغتص.بوا الحكم قىسا دعائم الظلم بدلا من ترسخ العدالة » فقادوا 


ب 


الجتمع المسلم الى امعصية والخطيكة وەن مولا من بسند الى ات فر آذدة 
بفسر ها على ll‏ 4 ویاتی بأحادیث نيسودة ندنی علبھ ا آحکاما' تخشدم 


آھ_داغه + 


تمر من ایی ناد ل ی إل اصحایها aT‏ ۸ ورد 


« ولا تسزر وازرة وزر آخریى )") ۰ 
رر ها أرسلناك علبهم حفیظا أن عليك 1 البلاغ «)™( 4 


ليتضصح للرآی العام العاالى أن وجود العصاة بعد من طبائع أالأمور ف 
کل مذهب ودين أو نظام والأمثله على ذلك كثيرة غطالا سقطت الننعة عن 
قادة وزعماء وقساوسة وحاخامات وغیرهم كشسفت التناشض الكسر بين ما بقوله 
هؤلاء وما بفعلونه » وما حسداث لأكبر مشر مستحى آمریکی وهو جیمی 
سواجارت الذى كان بحنشد لسماعه اللايين ويؤثر غيهم تآثیرا بالا وبلهب 
ek‏ الدرجة اليكاء وکان یکسب الأموال الهاثلة من وراء هه الهنهة » 
هذا اايشر الأخلاقى الذى كان بعشد المناظطرات الشهرة ف مواجهة الداعية 
الاسلامى آحمد دیدات »کشفت الأح-داث مؤخرا آن له كثيرا من العلاقات 
النسائية مع الساقطات وبنات اله-وى وهو ف نفس الوقت زوج وأب لأبناء 
وبنات »> مما اذهل الاين الذبن خدعهم وغرر بهم ولعب بعو اطفهم فد 
کانوا بذرغون الدموع وهم بسمعونه بتحعدث عن الفضائل والتمسك بآحلاق 
الانجسل الذى كان لاأ بغارشه ؛ 


وعد هذه الواأقعة وغبرها من الوقائم مادة خصبة الدعاة ورج سا 


س 


E E ET 
. ) )۸ ( سورة الشورى آية‎ )۲۷( 


ست 0ا س 


الاعلام الاسلامى بردون بها على الائهامات النى نكيلها النظمات أأغرضة وأجهزة 
الدعاية الغربية ضد الاسلام » من خلال تصيد الأخطاء للمسلمين ليتأكد من 
خلالها آن التصرغات غير السقولة اأيعض عصاة المسلمين لا عبر عن حققة هذا 
الدين ولا تعكس مبادكه » وهناك على الساحة تستطیح مؤسسات الدعوة والمذاير 
الاسلامية تقسديم القدوة الصحبحة للخلق الاسلامى واسنثمار الأحمداث 
والزد على الهمجمات الادية ردودا منطقية وموضوعية بأسلوب علمى هادىء وف 
نفس الوقت ناشدم النصيحة لهؤلاء الذين يسيون دنهم وئوجههم وتضعهم 
على الطريق الف » لعلهم يعودون الى ربهم ويلثزمون ّ دنهم وبقیم 
جماعاتمم اأرجمية الاسلامية ٠‏ 


ج 


حادی علس س .نزوید الرأى العام العالمى بالرۋية الاساامية ة للقضايا il‏ 


بموج العالم المعاصر بالأحداث والقضايا الختلفة التى تفرض نفسها 
على EF‏ الدولية والتی عجزث الأيديولوجيات أ لمعاصرة عن ایجاد حلول 
اھا | مما دفع هده الأرديرلوجبات الى عبار منهجها لکی چم 2 ا 
العصر غالنظام الاقتصادى الغربى يتجاذبه الف-كر الرأسمالى تارة متمثلا فى 
لحز اپ و قوی ا ا ا اکی تارة آخر ی متمثلا فى الأحز اب 
من الوصول الى وضع ملاشمة اة ف ا lL A‏ 
خمسان عام ع3 مله ف معالحه هده القضايا + 


ae 


وینعکس هذا الخلاف بصورة أو ا خری على دول العالم الثالث دون أن 
بص ل آحسد الى فاع دة غكریۀ ثامنة بری بها الفقدرة على معاالصة القضف-ايا 
والأحداث امعاصرة ۰ 


ھا ق الوقت .الذى نف غه أجهزة الدعوة والاتصال الجماهری 
العالم الاسلامی عاجزة عن ندیم النموذج الاإسلامى الصحيح لعالحة لاه 
القضابا و الأحداث یسیا سسس وف اسالد ٠‏ الأحهزة 4 E‏ ادر ديا على 
الاننشار والنائر على الرآی العام العالى ف مواجهه حملاث الدعابة المضادة + 
قوی العو والاعلام تضطاع u‏ و الور الاسلامي الصحيح أخثلف 
للاعشار اث الآثية : 


کا ب 


١‏ شصور أجهزة الاتصال الجماهيرى عن أداء هذا الدور الذى بتطاب 
امواجهة وتبادل الرآى من خلال الناظرات والندوات والاتصال الشخمى المباشر 
الذى يفسح المجال لعرض الحجج والبراهين ويتيح 'الفرصة للجدل العقلى 
والنشاش النطقى ٠‏ 

٢‏ س ضعف آجهزة الائے۔ ال الحم اهریى ف الدول الاساامة وعدم 
ندر نها على مو اجهة الحملات المضادة والتدفق الاعلامى الدولى الذى تحمله أجهزة 
متقدمة تعمل وفق مخططات علمة داشيقة تعرف طريفها وتدرك آهداغها ٠‏ 
وتخضع لأحدث ما وصل اليه العالم من تكنولوجيا منقدمة فى علم الاتصال ء 


۳ الفقر. والتخلف والأمبة التى تسود العالم الاسلامى وثسيطر على 
حياة المسلمين » اذ كيف لعالم قير متخلف أن بستميل عالما غنيا متعلم-ا 
ومسیطرا ویشنعه بفکره وعقیدته + 

وهنا تأتى آهمية اعداد الخطط العلمية التى تطوع وساثل الاتصال الباشر 
وامؤسسات الاعلامة ادمه اينطلق منها دعاة الاسلام غير عامشین 
دما سود دولهم من ضعف وفشر وآمبة » وغير مأخوذين بما يسود العام 
العربى من وة وعلم وغنى ٠‏ 

فان هذا الغنى ونلك القوة لن تول دون تفهم شسعوبهم للاسلام 
واقتناعهم برسالقه » واعئناعهم لها » فما أكثر الغزوات النى قادها مستعمرون 
أغنياء آقوباء قهروا المسلمين واحثت. الوا أرضهم » واسثولوا على ممتلكاتهم ٤‏ 
ولكنهم ف النهابة ¢ اعئنقوا الاسلام وحملوا راسثه وأصبحوا من آکیر المداغعين 
عنه بعد آن آدركوا حشثة هذا الدين مثل المغول والثتار والعثمائسين وغیرهم ٠‏ 
لأن هذا الدين بما يحصويه من شوى روحية ومضمون مقنع يعد أف-وى 
من الأفراد والحضارات » والأمم » ويعلو خسوق الثروات المادية والتفوق 
العلمى أو العسكرى أو البشرىي ۰ 

وكيف تتاح الفرصة لشعوب العالم الخارجى للثعرف على حقائق الدين 
الاسلامى وادراك المخاهيم والرژى الاسلامةف مختلف امجالات السباسية 


س ۸ س 


والاقتصادية والاجتماعية دون جهاز قوى للاتصال مم الجماهير فى هذه 
او ار اف ادر ا 
والأوضاع التی كانت تحكم آوروبا ق العصور الوسطى الثى ساد فيها الظلام 
والاستبداد والقهر حين كانت الشعوب الأوربية تعانى من تسلط رجال الكنيسة 
وچېرونهم وسيطرتهم على جميع نواحى الحياة العامة والخاصة ثحت س تار 
اادين حتى وصل بهم الأمر أن منحوا صكوك العْفران ووزعوا مساحات ف الحنة 
السذج من الناس والمخدوعين هناك ء وقاموا باحراق العلماء المخالفين لهم فى 
الرآى وهم آحیاء » كما اموا باحراق الكثب انى تخالف غکر هم ونمسکن لهم 
وتبین تسلطهم ۰ 

وف اطار دعوى العلمانية » ومع قيام الثورة الصناعية ف أوروبا وثراكم 
الثروات » وف غياب التأثير الروحى النطقي نشأت الحضارة العربية مزودة 
بردود فعل عكسية ومعادية للأديان مصطبعة بصبغة مادية بحثتة ء ويح 
اتلك الحضارة حين نشات سمتان أساسينان(") : 
السسمة الأولى : 

عدم الاكثرات بالجانب الروحى وتعزيز الدعوة الى العلمائية بشص.ل 
الدين عن الدولة كرد فعل لئسلط الكنئيسة ء 
السمة الثائية : 

الاغراق ف المادية الى الحد الذى أصبحت خيه عربة الحضارة الغربية 
معه هى التى تشود سائقها » وليس العكس »ء وثحولث الصاة الى غابة من 
الآلات والمعدات الثقيلة والخفيفة تاه فيها الائسان وتحول الى ترس ف 
تلك العملية الضخمة لايملك من أمره شيا وغشد فشدرنه ٠‏ وضاعت أرادده 
فى السفطرة علبها ء 


(۲۸) محمود سفر : الإعلام موقف ؛ مؤسسة نهامة » جدة , ۱۹۸۴ ٠‏ ص )) . 


س ۱٩٩‏ س 


وقد صاحب الاتصال البشرى فى المجثمعات الغربية ذلك الانيثاق الادى 
للحباة فى تلك امهتمحاث »> فكسیت مسيرة الاعلام خصائص هذه الحضارة » 
واكثسبت ميزاتها فجاءت نظرة الاعلام العربى وفلسفته ومنطلقاته ناأبعسة 
منهسا » وبرزت له مفاهیم تعنى بكل ما يثرى الجانب المادى للحياة بعيدا 

عن الروحائيات الا فى دقائق محسوبة تئل خلالها بعض محطاتث لتليفزيون 
صلاة القداس یام الآحاد »> ومعض الناسبات الدينية الهامة ء 


س ۱۷۰ س 


٠‏ ثانى عش س تعريف العالم بموقف .الاسلام من السيحية وغيرها 
من المديانات الآخرى 


تدين الغالبية العظمى من شعوب العالم الغربى بالديانة المسيحية » وترى 
الجماهير فى هذه المجتمعات ‏ بفعل حملات الدعاية المضادة ‏ أن الاسلام 
بالف المسسحية ولا يتفق معها ف شىء » كما آنه ليس دينا سماويا ويشتمل 
علي الكثير من التقاقضات والفارقات الثى لا تثفق مع العقل والمنطق ومع 
طبسائع الأمور ء 

وهنا يصبح وجود منابر ومؤسسات اتصال اسلامية فى هذه المجثمعات 
مسألة حيوية للرد على هذه الحملاث ودحضها وتوضیح امو قف المسحيح 
لالام من المسيحية باعتباره مكملا لها معثرفا بحقائقها مقسدرا لنبيها ء - 


وشد نص الشرآن الكريم على آن عقيدة المسيح هی التوحیت الخامل ہ 
.كما کرم االله عیسی وسادر الأنيباء ف الشرآن الكريم ا اأصحاتب عقیدة 
وأح اده وحملة رسال الخر الى البشرية جمعاء ۰ 

وف ذلك تول الله تعالی : 

« واذ قال الله يا عيسى أبن مريم أأنت فلت الئاس انخذونى وأمى الهين 
من دون اله › قال سبهانك › ما یکون لی آن اقول ما لیس لی بح ق ان کنت 
قلته فقد علمته »› تعلم ما فى نفسى › ولا أعلم مأ فى نفسك » آنك آنت علام 
الغفیوب » ما قلت لهم الا ما آمرننی به أن أعبدو! أله ربى وركم ء وكنت عليوم 
شسهیدا ما دمت فیوم (Ye‏ ° 


وقد نزل الانجيسلك على المسسيح وهو مصدق للثوراة »> بحبى 
ریعتها ويۇيد الصحيح من احکامها » وهو مشر برسسول بآئی من بعده 

اسمه أحمد » وهو مشتمل على هدى ونور وموعظة للمتقين ء وبالتالى غا 
لأهل الانجيل أن يحكموا بما آثزل غيها » وفى هذا يول الله عز وجل : 


ams mn! بب‎ 


(۲۹) سورة المسائدة : آية ( ۱۱۷١ ۱١١‏ ) . 


س ۱۷۱ س 


» وایحکم هسل الانجيل ہما آثزل ألله فيه ›» وهن م هکم یما أثزل 1 
فأولئك هم الفاسسقون »('") ٠‏ 


ويعطى القرآن الكريم لعيسى أبن مريم حفقشه ويصحح صورته ويصعه 
فى الكائة الى آرادها اله له وف ذلك يقول : 


مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين »(') * 


« أنما المسيح گیسی آبن مریم رسول آله وکلمنه لامها آلی مریم وروح 
منه فآمنوا بالله ورسله ولا نقولوا ثلاثة انتهوا خا لكم انما الله اله 
واحد » سبحانه أن يكون له ولد » له ما فى السموات وما فى الأرض وكفى 
بالله وكيلا »") ۰ 


« ذلك عيسى ابن مريم تسول الق الذى فيه يمترون › ما كان لله أن 
پنخذ من ولد سبحانه اذا قضی مرا فانما یقول له کن فیکون »(") ۰ 

ولقد صرح كثير من العلماء بآن المسيح لم يكن الا رسولا » وأنه لم 
بكن أكثر من بشر » وقد قبسوا ذلك من الأناجيل نفسها ۾ فهذا ريشان شد 
جهر بذلك ف قوة وجرآة » ولم يمنعه حرمان الكئيسة له من الاصرار على 


انتاشج دحثه الى أن يولس لم بهم تعالیم ا سيج 7 ودامسها 0 والكذيسة زادت 


. ) ۷ ( سورة امسائدة : آية‎ )٠١( 

. ) ]٠ ( سورة آل عمران : آية‎ )۲١( 

(۳۲) سسورة الفساء : ية ( ۱۷١‏ ) . 

(۴۲) سورة مريم : آية ( ٠٠ > ۳٤‏ ) . : 

. محمد أبو زهرة : النصرانية . حل ۴ . الشاهرة . دار الفتر العربى‎ )١ 


س ۷ س 


ومن هؤلاء من ينكرون آلوهية ال مسيح » وينكرون آلوهية روح القدس » 
ویڙمنون بآن الله واحد آحد فرد صمد » ویرفضون ما بشال من آن کنب 
النصارى کشت بالهام ويعلئون ف جراة اذھ حرغٹث واعتر اها التعبار والشديل 6 
وهۋلاء بعنقدون بآنه دل التحريف والنشوبه على كتب الديانة التصرائية » 
وهم عدون أن محمدا خاتم الأنبياء » وآنه شد أوضح ف القرآن تعالیم 
موسی وعيسى الحقيقية » كما ثالها دون زيادة أو نقصان » وأن كل مسلم مامه 
القرآن پترؤه › ویتمسك به ویسسیر بموجب آحکامه » ولا یعثرف بغیره من 
السكتب(*") + 


ولقد ظهر مسيحيون بدعون الى التوحيد » وبداً بريق الاسلام يلمع 
ویصرح هؤلاء بأنهم لا پسنطيءون أن بتصوروا المسيح الا رجلا عظيما ء 
ورسا ولا من سد الله * 


وشيوع هذا على آلسئة ولك الثشفين يؤدى الى اصلاح كامل العقيدة 


« لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملاثكة المقربون ومن يستشكف 
عن عبادنه ویستکبر فسیحشرهم اليه جمیعا »(") ۰ 


من الته يتا ان أراد أن بولك المسيح ابن مريم وأمه ومن ف الأرض جميعا ول 
ملك السموات والأرض وما بینھما بخلق ما بشاء والنه علی کل شیء قدیر »('') ۰ 


س ا سی اا ا وت پات س پس ا ی ی 


اق ا 
(۴۷) سسورة الملائدة : آية ( ۷| ) . 


س ۷ س 


»ما المسيح ابن مریم ألا رسول تسد خلت من قبله الرسل وأمه صسديقة 
كانا يأكلان الطعام آنظر كيف نبين لهم الآبات ثم آنظر انی يؤفکون »)۰۰ 


وهنا يصبح من غير المقبول تشدد بعض العلماء تعصبا للاسلام ٠‏ بدعوى 
أن الاسلام وحده هنو الذى اشستمل على الدين والدنيا وما عداه من الأديان 
لا تشتمل الا على الناحية العقيدية فقط » وأنها مجرد علاقة خاصة بين 
الد وربه ١ء‏ والحقيئة آن الدين واحد ف الأولين والآخرين > والعقل 
لا يقبل أبدا منطق هذا التفريق بين الاسلام وما قبله من الأديان السابقة 
الصحيحة » لأنها تغرقة لا معنى لها فحاجة الانسان الى ما يصلح دينه ودنياه 
هی ف كل وقث وف آى زمان » والضرورة الثى حثمت ائستمال الاسلام على 
الدين والدنيا معا جاعت لعجز الائسان عن أن پشرع انفسه ما بصلحه ۰ ھی 
بنفسها نفس حاجة أصحاب الأديان السابقة بل انهم کائوا آکثر حاجۀ من 
أصحاب الدين الخاتم ومع ذلك خالعةل يحثم ضرورة اشتمال أى دين على 
الناحينين) ۰ 


وحين نقارن بين الرسالات السماوية الكرى نج-د أن الأساس الذى 
فامث عله هذه الديانات واح-د 1 وأن االأصل وأاحد ۶+ وقد جاء ف 
القرآن ما يدل على ارثباط هذه الأديان بعضها ببعض » كما جاء فيه آيضا' 
ما يدل على وجود نشريعات دينية ودئيوية فى الثوراة والائجيل + ' 


والاسلام س يصفة عامه س يعثرف بكل الديانات األسماوية الٹی س مقت ٠‏ 
مخمدا ) & & ( ویحث امسلمين على الثعامل مح آصحابها بک الاحثرام ومراعاة 
مشاعر هم 4 والحفاظ على کشادی. مم ومعابدهم ودور العيادة الخاصة بهم أنطلاقا 
من الحقيقة الفرآنية الخالدة ال الله تبارك وتعالى ف سورة الكافرون ء 


(۸) سورة اللائدة : آية ( «۷) . 
)۹( عيد الغفار عزيز ' الخطابة الدينية بين النظرية والتطبيق ء الشاهرة , 
مۇ تسسات الوفناء للطباعةة والئشر ٠ AAT‏ س ٤‏ 4{ ۰ 


V4 


« لا أعبد ما تعبدون » ولا آنثم عابدون ما أعبد ولا آنا عابد ما عہدتم ولا 
أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولى دين »('“) ۰ 


وهذه الحقيقة لن يجليها الا الدعاة المؤهلون لهذا الغرض من خلال 
الاتصال المباشر مع الجماهير الغربية بصفة عامة والمسيحيين منهم بصفة خاصة ء 


ام اسم سس 


ا 


٠ء.)‎ ١ سسورة الكافرون : آية ( ۲ س‎ )]٠( 


z 


— ۷0 


ثالث عشر ‏ خاق جسور من التاون مع قادة الفكر 
والمناص الاسلامية المنميزة فى العالم الخقدم 


باستعراض التاريخ الانسانى فشديمه وح دیئه سنجد آن من حكمة الله 
تعالی آن خلق آشخاصا تتجسد غيم القدرة على اجتذأاب جمسوع الخاسن 
واستفارة الاستجابة التلقاشية لديهم لا بطرحه هؤلاء الأشخاص من معتثد ات 
مذ_درة على استكطاب عواطف الجماهير ومشاعر هم »> وأن هذه القسدرة 
هبة سماوية أطلق عليها الباحثون لفظة كارزما ٥۸0۲8۳3‏ ويعنون بهسا 
الصفات غر العادية التي بثميز بها القادة الجمددون ف الجتمع » والثى تقوم 
على الاعئقاد بان لمم قوی دينية » أو سحرية ٠‏ ويسئطيع هذا القائد أن سخاطب 


هؤلاء الذين بطلق علیهم العلماء مادة الرآى أو قادة الفكر وهم أولئك 
الأشخاص الذين تقصدهم الجماهير لطلب النصيحة والحصول على المعلومات 
وهم الذين بلعبون أدوارا بارزة فى مجال نشر الأفكار الج-ديدة والمستحدثة »> 
ويلجاً هؤلاء القادة عادة الى استخدام مصادر أكثر موضوعدة وأكثر دة 
وأكثر انفتاحا على العالم الخارجی من ناك النى تستخدمها الجماهي العادية ء 
کما أن لدیهم شدرا كبر من الشاركة فى الحباة العامة ويئمتعون بمراكز 
احثماعية أعلى من تابعيهم ‏ وبالتالی فانهم أكثر فابلية لابتكار وتينى الأفكار 
الجديدهة » وأكثر مرونة ف الحصول على العلومات الثى تمم ی الحفاظ 
على مسئو اهم الاجتماعی ووضعهم القبادى ٠‏ 

ويمارس هؤلاء القادة فى واقح الأمر تآثيرا ش-خصيا على غيرهم من 
الناس » والثأثير الشخصى هو آكثر العوامل ظهورا وأفواها غاعلية فى مجال 
تكوين الأفكار »> ويعتمد الئاس فى مواقف اثخاذ المقرارات اعتمادا كبيرا على 
التأثير الشخمى الصادر عن مؤلاء القادة ء 


ارد 


)٤1(‏ اسماعيل على سعد : الاتصسال والرأى العام ٠‏ الاسكندرية ٠‏ دار 
المعرفة الجامعية 4 4 4 هس ٥‏ 0 


ج 


ويسم لقأ اال حى ف دعم التفاء-ل بين الآراء حول الأغكار 
الجديدة » ذلك آن معظم الأغراد بمیلون الى الربط بین آراٹهم وآراء غیرهم من 
الناس > أى أن الثأثير الشخصى لا يساعد غقط على تكوين آرالء أصيلة عن 
فكرة جديدة أو مستحدثة » ولكنه بصادق على هذه االآراء بمجرد وجودها("“) ٠‏ 


وغادة الفكر آشدر العناصر على ممارسة الثأثر الأشخصى وتوجبه الحماهير 
من خلال شڈ ده الوسيلة الحيونة ۰ 


وهذا بتطلب اعداد الدراسات العلمية لجماهير الرأى العام ف دول 
العالم المخثلفة بهمدف استكشاف العناصر المؤثرة والقيادات الجماهيرية سواء 
قيادات سياسية أم دينية آم اجتماعبة ء والاتصال بهذه القيادات وخلق صيغة 
التعاون معهم وتزويدهم بالحقائق والعلومات عن الدين الاسلامى وتحصينهم 
ضد حملات الدعاية المضادة » واسثثمار الظروف الختلغة فى هذه الدول 
لاستمالة هذه العناصر القيادية وكسبها لصالح القضايا الاساامية بمخثلف 
طرق الجذب والاقناع المتاحة » أن هؤلاء بدورهم سوف بآخذون على عو اتشهم 
مهم الدفاع عن الاسلام » أو على الأقل منم سرب ااشخطاء والتهم الياطلة 


الى تلق به + 


من هنا تبرز أهمية وجود مؤسسات اعللامية اسلامية ف الخضارج 
تخطط لهذه الهمة بمهارة وحاذق وتواصنل الجحهد والعمل والتابعة 
والنقويم هذه الهمه + 

وثضم دول العالم الغربى العسديد من المفكرين وفادة الرآى الذين أسلموا 
وكذلك المنفهمين روح الاسلام والمثعاطفين مح المسلمين سواء الذين جاءوا 


و شد درزرت على مدی التارخ أصوالتك منصفلة استطاعت عد فهم 


)٤9(‏ ايفريت مء روجرز : الأفكار المستحدثة وكيف نتشر . ترحمة سا 
2 ر ا ی 
تاس القسامرة ۰ عام الكتب + AY‏ + هس A‏ » 


س ۷۷ س 
iN MN So ceasll — 1۳‏ 


عمق ودراسة مسثفيضة أن تدرك طبيعة هذه المرسالة وتعلن رأيها غيما أحتوثه 
بثجرد وموضوعية ٠‏ 

ومن آبرز هؤلاء الذين ظهروا على الساحة الدولية روجيه جارودى الذى 
اعثنق الاسلام عام ۰ »+ وكرس جهده فى السنوات الأخيرة للكتابة ف مشكلات 
العالم الاسلامى والقضايا الاسلامية وصلائها بالغرب ء وآغرد لهذه القضايا 
من كثبه الشهيرة « وعود الاسلام » و « وهل يثرن الاسلام دمصبر الغرب » ؛ 


ومورسس بوکای م الذی درس القرآن ککثاب سماوی وأصدر کشے ايه 
» دراسه كث المخدسة ف ضوء العارف الحديثة « ثم اعثدق الالام + 


ومونتى المستشرق الغرنسى المعاصر الذى اعثئق الاسلام بعد دراسة 


سس لاماس سا سیت | مو ست ممیت ا پس سم پس 


(6۳) جريدة الآهرام : ۱۹۸۲/۱۰/۲۲ . 


VA ew‏ س 


رابع عشر ‏ الاسنغادة من الخلل الاجنماعى والاقتصادى 
والسياسى فى العالم الفر بی وتشدیم البديل الاسلامى . 


أسسفرت التجربة الغرببة ف كثير من الأمور الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسيه عن سلبيات وعيوب يصعب علاجها » ثقف آمامها هذه النظم عاجزة 
حاثرة لا ثعرف كيف تواجه هذه السلبيات وثلك العيوب أو تحكم السيطارة 
اا 


فعلى الصعيد الاتصادى لم تحل الرأسمالية المشكلة الاقتصادية لهذا 
العالم واكنها زادت الفقراء خقرا والأغنياء غنى » على الرغم من مظاهر الثرفى 
والرغاهة الظاهرة ف هذه الحنمعاتك + 


وعلى الصعيد الاجتماعى ثعرض كثير من الكيانات الاجتماعية للأعصار > 
وعصفت النظم الاجتماعية السائدة بالعديد من الجماعات الأرلية كجماءة 
الأسرة على سییل ا مئال وعدت علافة الآباء بالأيذاء وعلاشة الزوج دزو حه 
واللأشفاء بعضهم ببعض يحكمها الصراع الادى الداثر الآن على الساحة ف 
النظم الغربية ء 


وكشفت الحرية الجنسية عن أمراض مخيفة هدد كيان. المحثمعات 
الغربية ونؤثر على حاضرها ومستقبلها ٠‏ ولعل كارثة الايدز وارثفاع مسدلا 
اللثطاء والضائعين فى هذه المجثمعات خير شاأهد على ذلك ء 
وهذه السلبيات وذلك الخال يعد فرصة سانحة لخطط الدعوة والاعلام 
نستطیع من خلالها اکر الناس فی هذه المحثمعاث بان هذاك دنا بحٿث على 
الفضائل » ويسمو بفكر: الجماهير وغرائزهم ويدعو الى العفة ويحول دون انتشار 
الرذيلة ويحاظ على صحة الائسان النفسية والعظلية والبدنية ويد حلا 
لكالغة مشساکلهم ويرعى العلاقات الغطربة ان ذوى الأرحام ٤‏ ویسهم ف تحقیق 


۷۹ 


السعادة للانسان ء كما يسهم ف علاج العسديد من الأمراض التى ائتشرت فى 
هذه الدول وین شش عویها + 

وبالتالى غانه يصبح من الأهمية بمكان تعريف هذه الشعوب بحقائق 
هذا الدين »> وتقديم عرض موضوعى مبسط لعالجثه للقضابا المخنلفة التى 
ئو اجھھ سا + 

ويمكن لدعاة الاسلام استثماز هذه الأوضاع الغريية والشاذة والحالات 
التى تكشف خللا ف طبيعة النظم السائدة فى هذه المجتمعات الضرب على هذه 
الأوتار وانقاظ الجماهر ونبیههم الى ما پوس دد هم من آخطار وتقديم روشسنه 
للعلاج الروحى والنغسى والبدنى لانقاذهم من الموثف المتردى الذى يكتنف 
حياتهم. المساصرة ۰ 


وكيف يمكن تحقيق ذلك دون اقامة نظام اتصال اسلامى متقسدم يضم 
كوكبة من الدعاة المخلصين والقادرين على التعامل مع متغيرات العصر والاسثفادة 
من كل طرف بفرض نفسه .على ساحة الصاة ف هذه المجثمعات بالحكمة 


والمعارف والقيم السائدة فى هذا المجتمع ٠‏ 


ودا بعد من آهم العوامل التى تعطى للمؤسسات الاعلامية الاساامية 
ومنادر الدعوة أهمة خاصة » ومکانه متمىزة ناخد على عاقيا وضع الخطمل 
العلمبة واجراء الدراسات ومثأيعة م سدور من احداث 4 واننهاز الفرصس لکشف 
الحقائق وعشد القارنات بین الأوضاع. الساسة الغاتمة والأوضاع الصحيهة 
وألعناصر الهاشقسدة على هذا الدبن الى ذخرة للدفاع عن الاسلام والهجوم 
على أعداثه » فتعمدد الزوجات أغضل من ارتكاب الرذيلة والخيائة الزوجية 
وانقشسار الأمر اض الخطيرة ٠‏ والطلاق حل مديد من اکل والتزام المراة 
واتماسك االأسرة و صله الرحم مضل لاآیاء وآحسن وآكرم للأناء من الضياع 
الذى يعائي منه الطرغان ++ وهكذا ء 


سب +۸ س 


خامس عش مواجهة الحملاثت الالحادية والمساركسية . 
ومحارية الاسنشراق الصليبى 


يزعم ماركس أن الدين من صنح العقل اليشرى › وعالم الدين ما هو 
الا انعكاس للعالم الواقعى الذى يعيش غيه الانسان ء والدين ف الحياة البداثية 
وليد القوى الخفية المسيطرة على حيانه الومبة ٠‏ ويرى ماركس أن 
المسيبصة نظام دنیوی نابج من حاجاتث المجتمم ویدلل على ذلك يانه عت دما 
وصلت البرجوازية الى السلحلة ف أوروبا عملت على آن توجد دينا لها ومن 
هنا كانت البروتستانتية احتجاجا على الكاثوليكة ء 


ویری مارکس آن البروثستانتيةه عشيدة الرأسمالية »> ويزعم مارکس آن 
E heal SE E a‏ 
أن بحم لا اة الى انين ك أن المتاد عن الاتات مودي الى خرن 
آخر من سن الحملاث هساك الدين بصفة عام 4 ولكن. هناك. الكثر. من. أصحاب . 
العقائد والأفكار الأخرى تضم الخطط العلمية وتعسد الحملات الدعائية على 
الدين بصفة عامة وتخص الاسلام بالمزيد من الاتهامات والدعاوى الباط__اة 


وهذه الشدوى نعارض فكرنا ونكره شسعارنا وقثير الشبه ضد قضادانا 
وتحاول بكل طريفة النيل منا ونحن مضطرون أن نلحظ ذلك فيما نشول ونغعل .> 
ولا نرد ردا مباشرا » بل تعد خططنا على نحو یکشف ف هدوء ما شد 
بثار دنا ویشرح بلطف فضايانا وآمورنا › واذا احتاج االأمر الى مشارعة 
اعلام آخر يتهچم علينا التزمنا فض اكل الاسلام ف الرد. والتمحيص فذاك 


البسق وأجىدى() ٠‏ 


الك ٠‏ 1 وض ا + 


س ۱۸۱ س 


ویمکن سط ھلاد القضية عن طریق الخال و ألكثاب والقصة وال 
والخبر واحياء التاريخ الاشى » وكشف الحقائق والنقائص ف التاريخ المعاصر » 
وعقد الدراسات وغير ذلك مما يحط عن المسلمين آوزار هذا الظلم القادح . 


ومن القضايا النى طعنت الاسلام ف الغرب قضية الاستشراق وهى فذية 
ادا ری لی ف اام مار ا 
لاسنجلاء صورة الشرق > ولم نكن ف يوم من الأيام عنصرا يمتلك اموضوعية 
lag e CE‏ 
المبلية الايا :+ 5 


وکان ثزويرا غاحشا ذ للحشيثة والثاريخ والموضوعية ۰ وهن امسنشرفين من 
نسب الى الاسلام والرسول آکاذیب 9 بلق توجىھهاا حح ی الائسان لادی( . 5 


dl‏ هى مظاهر الاستشراق الصليبى الذى يشوم على تشویه ا 
الحقيقة وتزوير. الوقائع التاريخية وطعن لمبادىء السمالء ١ء‏ وشد عمل 
الاستشراق جهده ليؤثر على الرأى العام الغربى من خلال الكتب والمراجم 
والجلات العلمية ووسائل الائصال 2 

واذا كانت التاركسة وال مربي والاسقر ان اشير رالا 
تختلف غيما بينها خانها جميعا تتفق على حرب الاسلام ورجاله ء 

واذا كانت العلمانية قامت على مبدا خصل الدولة عن الدين واشصاء الدين 
عن واقع حباة الأجتمح » وقصره على دور العيادة ثم ننظیم العلاقة بين الانسان 
وربه كخطوة آولى للتخلص من الدين » فان الشيوعية شد خطت نحو الكثر 
خطوات خاعلنت الدين مخدرا للشعوب » ويجب تخليص الناس تماما مده 
وانشآت ف موسكى المحهد العالى للالحاد » وهو آبر N‏ العلمية التى 
تديرها الأكاديمية السوفيتية النابعة الجنة المركزية الخزبت الشيوعى ٠‏ 


(۵ )) و. سد الغز الى : المرجسع السسابق ۰ صل Ao‏ 


سس ۸۲| س 


وبھدشف هذا المعهد الى وضع امخططات العلمية للالحاد ویقوم بنزوید 
علماء الحزب الشسوعى خارج الاتحاد السوغينى بااخطط الدروسة التى بسيرون 
علدها ف دعوتهم للالحاد > ومن بين هذه الخطط ما أصدره هذا العهد بعنوان 
ر خصائس نشر الالحاد بين ا لمیسلمین » وقد جاء غه : يمكن لداعبة الالحاد 
بل یجب علیه آن بدلى بن#د شامل للقرآن » وعلبه أن يقوم بهذا العمل على 
مر اکل فتعدر الداعية لمحد ف أول لمر عن سکوکه ق أن کون هذا 
الكتاب من عند الله » وعلى الداعية اللحد أن بكون ف الرحلهة الأولى حريصا 
على مشساعر المسلم غلا يهاجم القرآن هجوما مبااشر! منذ البداية وائما يدع 
ذلك لراحل فادمة مكون المسلم ها فد نشكك غعلا فى الفرآن > غاذا اطمان 
الداعبة اللحد الى شك امسلم فى ربانية الفرآن وف نبوة محمد يمكن بعد 
ذلك اقناعه بالالحاد + 


و ھی خطة خبيئثة بصعب مواجهتها والقضاء عليها فى غبية استراتيجية 
علمىة يتم فيها' تحصين جماهير المسلمين بالحقائق وتو عيتهم بهذه الخططات 
ويکل ما بنشر آو پذاع وجعلهم على بصبرة بم-ا يدور حولهم من مؤامرات 
لستهدف حرب الاسلام والمسلمين من قبل أغراد پتخفون ورأء الاسلام ود 
بحملون أعلى الألقاب العامية »> وقد بعتلون أرقى الناصب وأكبر السلطات ء٠‏ 


« بریدون لیطفتوآ نور الله بأغواههم ویأبی ایت الا أن یتم نوره ولو کره 
الكاففرون ٠ )٠(»‏ 

ولن يتم وضسح هذه الاسترائيجية بدون مؤسسات اعلاميه. تقام ف 
تلب هذه المجثمعات تدرس أوضاعها وثوائينها وعادات شعوبها وقيمیم ومثلهم 
وآمالهم وآلامهم والأفكار والمعارف السائدة بينهم ثم تضع الخطط الكفيلة 
باحتواء هذه الهجماات وعرض الحقائق وتقشديم النموذج الأمتل من خلال 
القدوة والسلوك الاسلامى الصحيح ٠‏ 


ست سد 


(0)) سورة التوية : آبة ( ۲ ) . 


۳ س 


سادس عش ہے ارساء نظام اسلامى قوى للاتصال الدولى 


يتعامل الجمهور المسلم مع وساثل اعلامية غالبيتها تقليدية ء وامكاناتها 
التكنولوجية والبشرية متواضعة » على الرغم من وجود بعض الدول الاسلامية 
التى لديها شدرات اعلامية لا باس بها » ولكن العمل الاء--لامى ف الدول 
الأسادمية بصفة عامة يعائى من ضعف ف الوسائل كما يعانى هن مجمدوعة 
المناخقين وغير الأكفاء الذين يجيدون الثملق والرياء والمداهنة ويمارسون هذا 
النشساط » مما سهم ف تدهور الأوضاع الاعلامية لمذه الدول ء 


ولذلك كان المجال مفتوحا أمام سيطرة الاعلام الخارجى على العالم 
الاسلامى سواء جاء ذلك عن طريق الراديو آم التليفزيون آم وكالات الأئباء أم 
الأفالام والشرائح المصورة » آى أن طغيان الحملات الاعلامية الدولية التى 
بثعرض لها المسلمون » جعل المسلمين يعانون من الغُزو الفكرى الشادم من 
الخارج أو الندفق الاعلامى الدولى » كما جعل الدول الاسلامية عرف آخبار 
بعضها البعض عبر وسيط غير مسلم متمثلا فى وكالات الأنباء أو الاذاعات وأجهزة 
الاتصال الدوليسة ء 


واذا نظرنا الى أجهزة الاعلام الاسلامية فسنجد آنها تعمد أساسا على 
الفكر الأجنبى » وثربط نفسها بقيم ومفاهيم غرببة على الاسلام » آى آن 
وسال الاء-الام الاسلامى لا تضطاع بالمسئوليات النوطة بها على الوجه 
الأكمل للارنغاء بالسلمين ٠‏ 


واذا كان المسلمون مكلفين بيسط وجه النظر الاسلامية ف كل ىء مقرونة 
باالأدلة القنعة الثنى توضسح موف الاسلام وتصدد ماهية المسلمين وماذا دريدون 
غان اجهزة الاعلام الاسلامية دجب آن تذطلق بحکم ما لدیها من ثروه طاگلة 
تحوى الحفائق والمطوماتث الدينية والاجتماعية والسياسنة ٠‏ الأن هذه الثروة 
تحتاج الى ذكاء واخلاص لقنظیم استکشافها وثرتیبها » كما ثحتاج الى لاقة 
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و اة ف شرع الآذان بها أو فیح الأعبن علیها وهن خلال خطط اعلامية منظمة 
يجب أن ترسم صورة صادقة لرسالة محمد ( ب ) لأ زيادة غيها ولا نقص("٠)‏ 


و ی ا ا 
ليلا ونهارا لمحو هذا الجهل الغالب ء 


الاسلام ف میدان الاعلام یجب آن یکون جرا حتی لا بعانی العالم الاسلامیى 
من التبعية فى مجال الاتصال والاعلام شأنه فى ذلك سآن العديد من البلاد 
النامت تة * 


ان خهم المجتمع الدولى للقضايا الاسلامية بثوقف على وضع أستر اتبجية 
اعلامية صحيحة » واختيار واستخدام الوسائل والأدوات والطرق الغعالة 
والمناسبة لظروف الجماهير الثى يتوجه اليا الاسلام بدعوته مع مراعاة الظروف 
الثقاغية والاجنماعية والاقتصادية السائدة ف هذه الدول والجماعات عند محأولة 
اقئاع الجماهير بعدالة القضية » وصحة الفكرة المطروحة وسلامتها(") ء 


ونعد مهارات الاتصال مسألة ضرورية لنجاح الخطة » حى يمكن توصل 
الفكرة المستهدغة ونقل الآراء ووجهات النظر الى الجماهير بأسلوب أكثر 
تأثيرا وغاعلية » ذلك أن الهدف الأساسى من الاتصال هو توصيل العلومات 
والاقنساع ھا ء 


وف الحفيقة أن عدم تواهر مهارات الاتصال بالنسبةللمرسل يؤدى الى 
انعسدام غاعلية الاتصال كمهارة النحمدث والكتابة والمهارة ف استخدام 
الوسائل الحديثة النى تذوعت وثعسددت ء 


سس س 


(۷)) محوسد الغزالى ٤‏ المرحسع السسابق ٠‏ س ۸1 ۰ 
على اه على ان اللو الاوك وال لامر ةي ا 
RSE O e a‏ 
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ااال الأسلامى یجب ان بنطلق من القيم والمغاهيم الٹی تسیطر على 
امجتمع الذى بتوجه اليه »> وبالتالى فان عله أن يبخضع ی برامجه وخططه 
العفيدة الاسلامبة ء ويالتالى عانه يجب تزويد الخطط والبر امج الاعاية بالقيم 
الصافية وتطويعها للثطبيق العملى بارادة قوية وطموح غار مصدود » 
واسثيعاب تقئيات الوسائل الاعلامية الحديثة علما وممارسة » وصبغ المضمون 


0 


والمحثوى الاعلامى بالصبذة الاسلامية والتقليل من أساليب الوعظ المباشر 


الاعلامية الحديثة لاجتذاب المشاهد أو المستمع آو القارىء » مم الاهتمام 
الجاد بالجانب التريهى الهادف لايجاد البديل الاسلامى واللتزم(“) ٠‏ 


وجب على خطط الاعلام الاسلامى أن ٹعکس الصورة الصحيحة للمغاهيم 
والقيم الاسلامة ولکون ص دی ا بنشسد المسلمون من خر للحياة والأحباء 


وحيث أن الاسلام دين ودولة انمان ونظام أنه سحب ن براه العالم 
أجمع من خلال وسال الاتصال الثاحة جمیعها فليس هذاك طريئة وأاحهدة لکی 
يۇدى الاعلام الاسلامى هذه الوظيفة المقدسة ء ١‏ 

وهذا يكشف عن الأهمية الحيوية المؤسسات والمن_ابر المخصصة للدعوة 
والاعلام وذلك فى كل بلد غير اسلامى لينطلق منها صوت الاسلام معلنا هويثه 
معبرا عن حقيقثه + 


۰. )۷ مود سسغر ` امرجسع السانق + ص‎ ))٩( 


س ٩‏ س 


مصسادر البحث ومرأجمسه 


E 
. السنة المطهرة‎  ايناث‎ 


n 


الكتبا . 


آي کو هار اتوق د بك اك + الاه ب هة ال رة 


. 1١١16 ٠ الاسلامية‎ 


أحمد أبو زيد . الاستشراق والمسثشرفون . الكويت . مالم الفكر . 
8€ » 


أحمد ددر ٠‏ الرآاى العام ۰ طیعثه وکو نه و اسه ودوره ف السياسة' 


اسماعيل على سسعد . الاتصال والرأى العام . الاسكندرية . دار المعرفة 
الجامعية . 1۹۷٩‏ . 


السيد محہدڌ الوكيل ۰ سس الدعسوة والدعاة جدة » دار المجتمسع 
للنشر والتوزیع ۰ 1۹۸٤‏ . 


اتور ا الدى ٠:‏ فوا الکن لاان + مروه وان الر اة الفريى ٠‏ 
۲ .۰ 


توفيق الحكيم . التعادلية ف الاسلام . القاهرة . المطبعة النموذجبة . 
A‏ 


سے ¥ س 


٩‏ س توفينڻ بوسف الواعى . الدهوة الى اله . الكوبث . مكتيسة 
الفلاح ۰ ۱۹۸٩‏ . 


٠‏ - جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . حسن .امحساضرة ف اریخ مصر 
وا لقامرة + a‏ ۱ ۰ الشاهرة ۰ د مكندة ومطبعة النابی ۱ لحلبی هحر ۲ 
0Y‏ ۰ 


1١‏ س جيهان رشتى . الأسس الملمبة لنظريات الاعلام . القاهرة . دار الفكر 
العربی .۰ ۱۹۷۲ . 
۲ - جيهان رشتى . نظم الانصال . القاهرة . دار الفكر العربی ۰ ۱۹۷۲ .ء. 


۳ - جيهان رشتى . النظم الاذاعيبة فى المجتمعات الغربية . 


والاجتماعی . ج ۱ . ط) ۰ 1۹۷۳ ۰ 


٥‏ س حسين فموزى النجار . الدولة والحكم فى الاسسلام . اللنساهرة . دار 


Ee BÎ‏ زز شر االأمرجى + الرآاى العام الاسلامى وفوی النحريك چ سروت + دار 

۷ س زين الدين أبى الفرج بن هاب الدين بن اأحمد بن رجب المنبلى البغدادى . 
جامع العلوم والحكم . ط ه . القاهرة . مكتبة الدعوة الاسلامية ۰ ۱۹۸۰ . 
الجامعية ۰ ۱۹۸۴ . 

۱۹ س سعید حوي . الاسلام ۰ ج !۲ ۰ ألشاهرة ۰ دار الامتصام + له هلا , 

۰ س سيد قطب . فى لال الشرآن ٠‏ مج ١‏ 2 س روشا , 
دار الشروق ٠‏ ۱۹۷۳ . 
الشروق ۰ ۱۹۷۲ .. 


AA 


۲ 


1 


£ 


۲0 


۲٦ 


۷ 


۸ 


۹ 


1. 


1۲ 


۲ 


عائشىة مبد ,الرحمن . القرآن وقضايا الانسان . بيروت . دار الصسلم 
للمملایین ۰ ۱۹۸۲ . 


عبد الحميد اسماعيل الأنصارى . الشورى وأثرها فى الديمقراطية . ط 


عبد الغفار عزیز j|‏ خطابة الديئية ین النظرية والثطبيق 5 الشساهرة + 
مۋسسة الوهسسادم »+ AAY‏ “ 


عبد الفتاح مقلسد الغنيمى . الاسسلام والثشافسة العربية فى أوروبا , 
القساهرة . عالم الکثب ۰ ۱۹۷٩۹‏ . 


عبد الشادر وفهمى العلوى . الدعوة الاسلامية فى مواجهة خصومها . الدار 
اقا هة احا دو 


٠‏ شيك الكريم زیدان ۰ أصول الدعسوة ۰ = ۱ + یروا » مطايع المختسار 


ا 


عبد اللطبف حمزة . الاملام له تاريخه ومذاهبه . القشباهرة . دار الفكر 
مطية صقر ۰ الدعسوة الاسلامية دعوة عالية ډ الكويت ۰ مۇسسة 
المسسباح ۰ 1A۰‏ + 


عفیف عبد الفثاح طبارة + e‏ الآئبباء ف الثرآن الكريم ۰ طط ) ٭ یروت ° 
دار العلم للملايين . د.ثت . 


عفيف عبد الفشاح طبارة . روح الدين الاسلامی ٠.‏ ط ۱١‏ ء بيروث . دار 
العلم للملايین . ۱١۹۷۷‏ . 


على سرور الزنكلونى . الدعوة والدعاة . القاهرة ٠‏ مكثبة وهبة . ۱۹۷۹ , 


على آحهد علی 4 سس العلوم السلوكية .و التفسبة ۰ الشاهرة » مكشة 


س ٩‏ س 


۲ س على عبد الواحصد واف . حقوق الانسان فى الاسلام . الشاهرة . دار نهضة 
مک ر للطبع والنشر ۰ ۱۹۹ + 

o‏ کب کوک ابرأهيم الفيومى ۰ الئلق الانسانى مصسادر ه وتیارانه وعلاج الدين 

٦‏ ب محمد أبو زهرة . المجتمع الانسانى فى ظل الاسلام . ط ۲ . جدة. 
الدار النسعودية للنشر والتوزيع IA!‏ ۰ 

۷ س محمد أبو زهرة . النصرائية . الشاهرة . دار الفكر العربی ۱۹١٣‏ . 

۸ محمد السيد الوكيل ۰ أسس الدعو هة و أدب الدعاة , جسدة ۰ دار امجنمع 
للنشر والتوزیع ۰ ۱۹۸۲ ۰ 


ذات الساد سيل ۰ IA.‏ ۰ 


۸ هھ . 


خاد هبد الاد اه العا واه ره فار الفا 
۰ نم م و 
مكلبة الأئجسلو المصرية ۰ ۱۹۷۲ . 


3 س محمد عبد القادر حاتم 4 الاعلام فى الفرآن . لندن مسسة فادى رىس ۰ 
٥‏ .۰ 


tt‏ س وحهك على الصابوئى * مل کنسوز اة ألاسكندرية »۰ دار الفتح 
الإسصلامى ‏ ء1۹۷ + 


٠‏ .. محمد على العويئى ٠‏ العلاقات الدولية المعاصرة . الشاهرة . مكتبة الأنجلو 
الصرية ۰ ۲۹۸٩۲‏ . 


. س محمد على العويئى . أصول العلوم السياسية . الثاهرة . عالم الكتب‎ ٥ 
. ۱ 


N 


6 ا پمک ہك ډو سف وؤ سى ٤‏ الاسلام وحاحة الائسانية .اليه ۰ اللشاهرة ۰ دار الشكر 


۷ س بحیو د سفر . الاعلام موف .۰ حده , مؤسسة تھهامة . 1۹۸٩۲‏ , 
۸ س مني القساضى ومحمد خلف الله , 


٩‏ ب مني حجاب ٠‏ نظريات الاعلام الاسلامى . القاهرة . الهيئة المصرية العامة 
للكتابب , الاسسكندرية ۰ ۱۹۸۲ . 


محيى الدين عبد الحليم . الاعلام الاسلامى ونطبيقانه العلمية ٠‏ ط ۲ . 
القاهرة . مكثبة الخانجی ۰ ۱۹۸۲ . 


إه س محيى الدين عبد الحليم . الرأى العام فى الاسلام . القاهرة . مكشبة 
الخانجی ۰ ۱۹۸۲ . 


0 ~~ ډو سف محهد عبد امنود و آخرون 4 العلافات المسامة والخاصسة ف 
الاسلام ۰ الشاهرة ۰ دار الکتاب الحامعى “للا ٠‏ 


رابها ‏ الكتب الترهمة : 
| ب روجرز ايفريت . الأفكار المستحدثة وكيف تنشر . ترجمة سامى ناشد . 
الشاهرة . عالم 1۹٦١ ٠‏ . 


۲ س آرنولد دسر توماس ۰ الدعوة الى الإاسلام ۰ ترحة حسسن ابر اهیم حسن 


خامسا ‏ السدوريات : 


| س الكتاب السئوى لعلم الاجثماع ٠‏ العمدد السادس . الشاهرة . دار 
الممسارف ° IAC‏ + 
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الفرسسں 


الفصسل الأول : الدعسوة الاسلامية وثورة الانصال بالحماهر 
مكانة الاتصال فى حيساة الالساان: e.‏ 
غیساب استراثيحية اعلامية استلامية دولي 
الاسسلام و الاعسلام الدولى 
رسالة الاسلام بلاغ للئناس كافسة ٠‏ 
الإاعلام عن الاسلام بين الخطط العملمية والداعية الحصيف 

الفصسل الثاني : السمات الميزة للاعلام الدولى الإسلامى 

اأدعوة مالكلمة المليية والآسلوب الحسن 
دساطة الدعوة وو ضس وحها شکلا وموضوعا 
دع.وة عقلية تقوم على المنطق والبرهان 
دعسو ة علام ورال جضار ة 


فرضية الدعوة ووجوبها على المؤمنين جميعا 


الفصسل الثالث : عالمية الاسلام وغومية الرسالات السماوية الآخرى 


الثرآن الكريم وعالمية الدعموة الاسنلامية 


E rS 


ac 


4۷ 


N ow 


11 


MY oe 


الاتصال الدولى مع زعماء وملوك العالم 

ااام وكال الخو دة 

معجزة محمد باقية وخالدة. 

وة خد أختة ا ا نالرات المماوة 


رسسول عربی ودین عالمی 


الفصسل الرابع : الدعوة الاسلامية والطبيعة البشرية 
اأخسوة الاتشاة 
احثرام الائسان من حيث هو انسان 
دعسوة حق ورسالة عدل 
دعلوة اساسها التسامح والرحمة والسلام 
دعوة لزم ابعها باحترام العهود والموائيق 


الاسلام احتواء لكل الأديان واحتواء لهسا 
الفصسل الخامس : فضائل الاسلام ومثله الممليا 


لا كهنوت ولا رهبانية فى دعوة الاسلام ٠‏ ولكنهنا رسالة حياة ودعوة عمل 
دعسوة مرنة غير جامدة ومعتدلة 

الخرمة الأسابة وركائن الدسرة الأسلدة 

حرية التذكير 'والتغر 

ng SE ANE SE Ag N 
الحصرية السياسسبة‎ 

حرية التملك والتمتع بحطليبات الحياة والحرية الشخصية 


ست ۱۹ س 


1٠ 


۹۲۳ 


المفحة 


الفصتل الستادس : بيثة الاتصال فى المحنمعات اليير المد و ا آي ˆ 
الإعلامية لمؤسسات الدعوة 


Ta E E e A SEE AGES A AN O 
E o a a E N E I Ea 
0R ثالثا : الارتباط العضوى بين المسلمين وعشيدتهم  سه س س ت س‎ 


رانعا زيادة ,اداد الفسائعين و النائهين ف مجنمعات علادېة لدت الحسانب 


الروحی ف حیاتهم ع وک ار EY e a e‏ 
خامسا : مواجهة الحملات الاملامية المضادة للاسلام وتصحيج صورته فى 

أذ هسان العسالم iY oe o e o o o o e e‏ 
نادنا ٠‏ جمع شيل الأفابات امسلمة فى الخارج وتكلفهم لمهمة الدعوة ٠.٠‏ إهلإ 
سمابعا : الترجمة الى شعوب الدنيا عبر العالم المتشسدم . ٠٠ ٠‏ لها 
تاسعا : الظروف الئثى تحکم المشفرات الحمديدة على الساحة الاسلامية ٠٠‏ ١٣١ا‏ 
عاشرا ضرب الثل وتشسديم ۱ أشدوة و تصحیح الآخطاء التى تحسسدر عن 

ببعض المسلمين فى الخارج AG a el ry E KA. e‏ 
احدی عشر : تزوید الرأآی العام العالمى باارؤية الاسلامية للقضايا المعاصرة ١١۷‏ 
ثائى عقر : تعريف العالم بموفف الاسلام عن المسيحية وشيرها من الديانات 

1۷۱ 0 0 êê dans oon o 2 en الآ ی . ا‎ 
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ثالث عش : .خلق جسور من التلعاون مع قادة الفكر والعناصر الاسلامية 


المثميزة فى العالم المتشدم 


رايع عشر : الاستفادة من الخلل الاجتماعى والإثتصادى فى العاالم الغربى 


خامس عشر : مواجهة الحملات الالحادية والماركسية ومحاربة الاستشراق 


الصليبى 


محصسادر البحسعث ومراجسه 


۱۹۸ س 


المسغدة 


1۷٦ 
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AG 


AY 
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شركة دار الاشعاع للطباعة 
٤‏ شسارع عبد الحميد س جئينة قاميشس 
السيدة زينب ‏ القاهرة 
ت 0٩:‏ 0 


Converted by Tiff Combine 


دارالفکرالعری 


لادا ره م : 
۱١‏ س را رہسی الماك | 
صس.ب ۱۳۰ ت ۳۹۲۵0٩‏ 8 

زط ری میج مشو را تام ر رونا 

المرع الرئيسى 
٩‏ شس جرارصی _ الماش ا 
س ۳4۳11۷ 
e‏ 
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